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الحمد لله الوجود الحق المبين» واجب الوجود الذي لا يتصور عليه 
العدم» المستغني عن كل ما سواهء والمفتقر إليه كل ما عداهء الذي ليس 
كمثله شيء» وهو السميع البصيرء أخرج الممكنات من حضرة علمه الغيبي 
الجبروتي إلى عالم ملكه الشهادي الحسي لا تدركه البصائر والأبصار من 
حيث ذاتهء ورج يمن تضِءٌ () إل يا تار 02 © (القيامة: 23-22 من حيث 
أسماؤه وصفاته. 

والصلاة والسلام على عبده وحبيبه وخاتم أنبيائه ورسوله المبعوث رحمة 
للعالمين» بما بعث لهم به من الدين الكامل الجامع للمقامات الثلاث: 
الإسلام والإيمان والإحسان,ء المقابلة لما في الإنسان من نفس وقلب وروح»ء 
والمقابلة بدورها لعوالم الملك والملكوت والجبروت» فهو الخليفة الحقيقي 
والإنسان الكامل الجامع لتجليات الجمال والجلال» لذا أقامه الله تعالى مقامه 
فقال تعالى: من يْطِعٍ اَليَسُولَ مَمَدْ أطَاع اله رررت.: 0ه وقرن بيعته وَل ببيعته 
تعالى فقال: #إحّ الدبت يَامُويَكَ إِنَمَا يشر أنه يدُ أنه وق يديهم كَمَن» 
[المَمْح: 10] وقرن عزته تعالى بعزته يةِ فقال تعالى: «إوَللهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُوله.» 
[المنتافقون: هع وقرن إجابته تعالى بإجابته يكل فقال تعالى: طيَأَيرا ألْذِينَ امنأ 
أسْتَحِيِبُوأ لَه وَلِلرَسُولٍ # [الأنفتال: ٠»]24‏ 

وعلى آله الطيبين الطاهرين من رجس رؤية سراب الأغيار المتحققين بقوله 
تعالىي: هإِّما يريد لَه يذهب عَحكُم ارحس أمَلَ الت ويطهردُ تظل يرا » 
[الأحرّاب: د وقوله تعالى : كل من عا كان (©©) سق وه رَيْكَ ذو َكل امار © 
الئحم'ن: 6دجى وقوله تعالى : كرب بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ الظَمْتَانُ مه حَهّ إذَا بججاءم لز 
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يجذه سينا ووجد اله عِندَمْ فُوفلهٌ - سا4 [الور: 

وعلى أصحابه المقربين ن المتخلقين 0 كابات حبيييف المختاره 
المتجلية 0 والآفاق مصداقاً لقوله تعالى: «سَيْرِبِهِم َتنا فى الْآَقَاقِ دف 
نِم حَقٌّ يَبَيَنَ لَهُمَ أَنَهُ للق 4 رنسك: دى. 

وبعد 5-8 البحث عن فلسفة الحقائق الوجودية الثلاث: الله والكون 
والإنسان وما كتبه علماء التصوف الربانيون في ذلك ضمن مشروع إحياء 
التراث الإسلامي الصوفي بتحقيق مخطوطاته وإعادة نشر كتبه بعد ضبطها 
وتنقيحها وتصحيحها والتعليق عليها خدمة للركن الثالث من أرجان الدين 
الإسلامي الكامل الذي هو الإحسانء مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك؛ 
وعلام الغيوب. نقدم للقراء الكرام كتابين جليلين لأجد العلماء الربانيين الذي 
كان الناس يعتقدون فيه ويتبركون به الشيخ عبد الله بن محمد بن الحسن بن 
الحسين بن علي الميانجي أبو المعالي بن أبي بكرء من أهل (همذان) اشتهر 
بعين القضاةء والمقتول ظلماً سئة خمس وعشرين وخمسمائة» فقد قال عندما 
أرادوا قتله: «وسيعكٌ ين ظَلموا أىَّ منقَبٍ ٠‏ ينقليون 6 الصُّعَرَاء: 227] هذا وسنذكر 
ترجمته لاحقاً. 

والكتابان هما: زبدة الحقائق ورسالة شكوى الغريب. أما كتاب (زيدة 
الحقائق) فأراد مؤلفه أن يذكر فيه ما انتهى إليه نظر العقول في العلم بذات الله 
وصفاته دليلاً وبرهاناً وشهوداً وعياناً» والإيمان بحقيقة النبوة وباليوم الآخرء 
والعلم بأحوال النفس وأطوارها ومواضيع أخرى موزعة على مائة فصل . 

وأما كتاب (رسالة شكوى الغريب) فقد كتبها في سجن بغداد سنة 525 
هجرية قبل موته شكى فيها مكائد بعض علماء عصره المنافسون له» وَرَدٌ على 
الشبهات التي اتهموه بها والتي أدت إلى قتله بعد اتهامهم له بالكفر والزندقة» 
فقد جمعت الرسالة المباحث التالية: شوق وحنين» نكبات الدهرء النبوة 
والولاية» المريد والشيخء الحسد من كبائر المهلكاتء. التعصبء 
المصطلحات العلمية والصوفيةء علم المجاهدة» أعلام الصوفية» الشطحات 
الصوفية» علم التصوف, العلم بالله ومعرفته تعالى» كلام العشاق» شرائط 


تقديم ْ 5 


التأويل» مؤلفات عين القضاة. 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوّف الإسلامي تساعد 
المُريد على الاطلاع على الأحوال والمقامات» التي يمر بها السالك إلى الله 
تعالى» كما يلع على الحكم والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية 
التحقّق بأحكام مقام الإسلام وأنوار 7 الإيمان» وأسرار مقام الإحسان» 
وصولاً إلى قوله تعالى: ##وَاعَبد ريك 551 البقيث 69 4 #* [الججر: ٠69‏ كل 
ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه ا بأمراض النفوس والقلوب» وبالأدوية 
الشافية له من هذه الأمراض» لأنه ورث عن النبي يَةِ علوم وأسرار مقامات 
الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسانء الشريعة والطريقة والحقيقة» 
المُلْك والملكوت والجبروت» مصداقاً لقوله يكللِ: «العلماء ورثة الأنبياء». 
وقوله ككلِ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم». 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والضدق واليقين ومن أنواز سراما تعيذنا لله. يه على لنتان 

نيه يلل مصداقاً لقوله تعالى: ظلْمَدْ كن لَكُمْ فى سول أَلَّهِ أسوة حسَئة لْمّن كن 

ا لَه لَه الوم الدج 17 سه كبا 0 4 [الأحرّاب: زي» وقوله تعالى: «َإومًا 
نوق عن لوك 9 إن هُوَ إِلَّا وى يوك 409 دحتى: د-بء وقوله تعالى: ومن 
يلع الله وَالَيُولَ وكيك مم الَدِنَ ام أآمَدُ عَلَِم ين اليينَ وَالصَذِيِينَ وَالشُبدَك 
وَالعلِحِينَ مَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِِقًا 9)» ورتيت.: وم لننال السعادة الحقيقة المتمثلة 
بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقا لقوله 
تعالى : «ورجوه يوميز َض ِل نيا ناظِرة © [القِيّامَة: ٠]23-22‏ 


كتبه 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة المؤلف 


عين القضاة الهمداني 


إلى ميانة بلد بأذربيجان) الهمداني السهرورديء» كنيته أبو المعالي وأبو 
الفضل » ولقبه عين القضاة. 

قال فيه ابن السمعانى: إِنّ عين القضاة أحد فضلاء العصرء ومن به 
تعرس المثل في الذكاء والفضلء كان فقيهاً فاضلاًء وشاعراً مفلقاًء 
الشعو 

وقال السبكي : إنّه صئّف في فئون من العلمء وكان - حَسّن الكلام 
والجمع فيهاء وكان الناس يعتقدونه» ويتبركون به وظهر له القبول التام عند 
الخاص والعامٌ» حتى حسدوا إصابته عين الكمال. 

وقال ظهير الدين البيهقي: كان عين القضاة من تلامذة عمر الخيامء 
وتلامذة الإمام أحمد الغزالي» وتابعه على ذلك حاجي خليفة في كشف 
الظنون. 

لم يعثر المؤرّخون على تاريخ ولادته» أما وفاته فكانت في سنة 525 

قال السبكي: صُّلِبَ عين القضاة أبو المعالي ظُلماً ببلدة همذان ليلة 
الأربعاء سنة خمس وعشرين وخمسمائة هجرية. وقال: سمعت أيا القاسم 
محمود بن أحمد الروياني بأندواية يقول: لما قرب قتل عين القضاة» وقُدّم 
إلى الخشبة قال: 9# وسَيْعادٌ 55 ظلمرأ 2 ى منقلب ؟ ينقَلبون 6 الشّعَمَاء: ٠]227‏ 
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مصنفاته : 

ترك الشيخ عين القضاة الهمداني مصنفات عدة منها (مدار العيوب) 
و(زبدة الحقائق في كشف الدقائق) وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا و(الرسالة 
اليمنية) و(شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان) وهو هذا الكتاب 
الذي مين أبدينا و(شرح الكلمات) و(قرى العاشي إلى معرفة العوران 
والأعاشي) و(المفتلذ من التصريف) و<أمالي الاشتياق في ليالي الفراق) و(منية 
الحيسوب) و(غاية البحث عن معنى البعث) و(صولة البازل الأمون على ابن 
اللبون) و(نزهة العشاق ونهزة المشتاق). 


[مقدمة] 


الحمد لله على نِعَم متواصلة أرعى أطراف النهار رياضّهاء ومح مترادفة 
أَرِدُ آناء الليل حياضها؛ وأصلّي على سيّد وُلْد آدم وخير من زيّن بجماله 
العالم محمد صاحب شريعة الإسلام وداعى الثقلين إلى دار السلام» وعلى 
آله المهتدين بأنواره وأصحابه المقتدين بآثاره. 
ويعل فيذة اللمعة نوسوفة (بزبةة اللجقايق) معكيلة على كفب الخطاء عق 
الأصول الثلاثة التى تعبّد بها كافة الخلائق. وقد أودعتها مائة فصل ووشحتها 
بكتٍ دقيقةٍ من كل أصل. وهي عدَّةٌ كاملةٌ للطالبين في أصول الدين وعُنية 
(الرسالة العلائية) التي عملتها في مذهب السلف الصالحين ‏ رضي الله عنهم 
وعن من سلك طريقهم أجمعين - ما لا يُستغني عن اعتقاده العوام في تلك 
الأصول؛ أمّا الذي يشفى غليل الخواص فقد أعربت عن بيانه فى هذه 
الفصؤل» 
وقد استخرت الله عرّ وجل في إملائها فسلّط على خواطر لم أجد بُداً من 
إمضائها؛ ولو أن الخيرة كانت في ذلك لما انتهج القدر بي هذه المسالك. 
فنا استخار عبدٌ في أمرٍ من أمور الدين والدنيا إل يسّرت له فيه أسباب 
الوصول إلى درجته العليا. 

ولقد كان إخواني يتوقعون ذلك مني إذ كنت مشتغلاً بتحصيل العلم 
واستفادته» وقد أكببت طول الليل والنهار على استزادته. ثم انقطع طمعهم عن 
ذلك بعدما أضربت عن طلب العلم صفحاً وطويت دون الإقبال عليه كشحاً. 
فصارت تّفرة القلب عنه إلى حدٌ كنت أستبعد معه من نفسي أن أتفرّغ يوماً 
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لتمهيد تأليفي» أو أشتغل بتأسيس تصنيف. وكان القلب في لججّة بحر لا ساحل 
لهء وقد غرق فيه الأوّلون والآخرون؛ وليس لهم معتصّمٌ يُعوّل عليهء ولا 
مُستمسّك يُلجأ إليه. ثم إني رأيت بعض المخلصين من إخواني تتشوق نفسه 
إلى الإحاطة بمنتهى نظر العلماء في أصول الدّين» وموقف أقدام السالكين في 
طريق البراهين؛ فلمًا رأيته محتاجاً» في طريقه الذي هو بصدده إليه»ء وقفت 
بضع أيّام من العمر عليه. وقد تشوّشت علي أحوال القلب بسببه» ولكن وَطَن 
نفسي على احتمال ذلك صدقٌ طلبه. على أنّي لما استخرت الله عز وجل - 
قطع الخواطر الدّافعة عنّي بتقديره» وسخّرني لهذا الأمر فلم أجد مدفعاً 

ثم كان القلب يطمئن إلى قوله ‏ عليه الصلؤة والسلام : «ما خاب من 
استخار»” !2 . فابتدأت بإملاء هذه الفصول وقد قدّمت عليها مقدّمة تتضمّن بيان 
الباعث الأصلئ على إملائهاء وأختمها بخاتمةٍ تشتمل على ذكر الوظائف التي 
لا بد للنّاظر في هذا الكتاب من أن تكون موجودة فيه» حتى تعظم فائدته من 
مطالعته. والله تعالى ينفع به كل من ينظر فيه» ويؤيّدٌ باطنه بصفاء يستوعب به 
معناه ويستوفيه؛ فهو المُسْتمسَكُ بعروة أنعامه والمستعان في كل أمر على 
كماله وإتمامه» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط عن أنس برقم (6627) [6/ 365] وفي الصغير برقم (980) [2/ 
5 والقضاعي في مسند الشهاب» (514 ما خاب من استخارء حديثه في (774) ورواه 
غيرهما ونصه كاملاً: «ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد». 
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إِنَّ الذي دعاني إلى ذلك «تغرضان يمان 


الغرض الأول: 

[تلبية حاجة الإخوان الملحة] 

إِنَّ جماعةً من إخواني» وفقني الله للقيام بحقوق صحبتهم وصداقتهم ونهض 
ما ل وس ارح ل ا ا 

إليه نظر العقول في العلم بذات الله -عرٌ وجل - وصفاته والإيمان بحقيقة النبؤة 

ا وان الس عله لعجاي ف يدلك النانا يررق البضيح يسنا لياه 
ويروع الناظر المستقل بالنظر إعجارها . وكانت عوائق الزمان وصروف الحدثان 
تشغلني عن القيام بما حامت رغباتهم عليه وتوجّهت هممهم إليه 

ثم لمّا رأيتهم يحتاجون غاية الإحتياج إلى ذلك خصوصاً في الإيمان 
بحقيقة النبوّة وحقيقة الصفات الموصوف بها فاطر السموات والأرض» رأيت 
صرف العناية إلى بيان ذلك أهمّ الأمور. 

ولقد ذكرت في النبوّة وما يتعلّق بها من المقدّمات العلمية في رسالتي 
الموسومة (بغاية البحث عن معنى البعث) ما يشفي غليل الطالب المستفيد 
وكا النافاه الس دروا با ل ولكن لما كان الإيمان بحقيقة النبوّة إذ 
ذاك مسعددا إلى علم اليقين ومتلقّى من طرق البراهين؛ وحاصل ما يدركه 
العقل من حقيقة النبوّة ة يرجع إلى إثبات وجود شيءٍ للنبي بطري جملي من غير 
إدراك شيءٍ من حقيقة ذلك الشيء وماهيته؛ وهذا الإنمان بعيد جداً من 
الإيمان الذي يحصل لصاحب الذوق بحقيقة النبوّة. ويكاد يكون التصديق 
المستفاد من العلم بحقيقة النبرّة شبيهاً بتصديقٍ يحصل لمن لا ذوق له في 
الشعر بوجود شيءٍ مجمل» ا حاتم اررواارد لاخر ولوسيي أبمنا بن 
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تحصيل اعتقاد ما بوجود شيءٍ لصاحب الذوق» ولكن يكون ذلك الاعتقاد 
بغيداً عن :حتيقة الخاضية الى يخضن .بها صاحب الذوق. 

وكنت إذ أمليت تلك الرسالة ابن إحدى وعشرين سنة وأنا الآن ابن أربع 
وعشرين سنة ولقد أفاضت علي الرحمة الأزليّة في هذه السنين الثلاث من 
أنواع المعارف الغييّة ونفائس الأحوال الكشفيّة ما يتعذّر عليَ شرحه ووصفه؛ 
وأكثر ذلك مما يستحيل عنه التعبير في عالم المتناطقين بالحروف والأصوات. 
وأنا أجتهد غاية الاجتهاد أنْ أذكر منها طرفاً فى هذه الفصول بأحسن إشارة 
وأرشق عبارة. والحق الصريح أن أكثر الكئنات المذكورة في هذا الكتاب 
متشابهةٌ غاية التشابه؛ فمهما رأيت فيها لفظاً لم يؤدٌ حق المعنى المسبوك في 
قالبه» فلا تبسطنّ إليه لسان الاعتراض فلي في ذلك عذران واضحان: 

الأول: أنّي كنت من ذكر المعاني في شغلٍ شاغل عن تنقيح الألفاظ فلم 
أوردها على أحسن وجوه الإيراد؛ مع أن ذكر تلك المعاني بعبارات تطابقها 
من غير تشابه فيهاء يكاد يكون محالا لا بل هو كذلك قطعا ويقينا. 

الثاني: أن أمليت هذه الفصول لقوم لا يشغلهم تشابه الألفاظ عن درك 
حقائق المعاني فون كثرة ممارستهم للحقائق العقليّة صاروا بحيث لا يقطع 
عليهم طريقٌ الأنس بالملكوت”؟ الفهم مع عالم الملك”© . 
الغرض الثانى : 

[كون هذه الفصول ذخراً يجتب الطالب مهالك العلم] . 

إنَّ الطريق إلى الله - ع وجل - وعرٌ وسلوكه صعبٌ وفيه ما لا يُحصى 


(1) الملكوت هو: عالم الغيب. ويطلقون اسم الغيب على مرتبة الجمع فقطء. والملكوت على 
المجردات فقط وعلى النفوس المدبرة فقط. (الإسفار عن رسالة الأنوار). قلت: الملكوت: 
هو عالم اللطائف أو حقيقة عالم الملك أو باطنه المحرك له. وحقيقة الملكورت هو 
الجبروت. 

(2) المُلْك: عالم المُنْك: هو عالم الشهادة. (لطائف الإعلام). قلت: هو عالم الشهادة أو 
الحس أو المادة أو الخيال أو الأغيار أو الحوادث أو السوى أو الفناء أو السراب. أو عالم 
الأسباب» أو عالم التكليف. 
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من البحار المغرقة زالتيزان اللخرفة والجبال الشواهق والفلوات المملوءة 
بالصواعق» والعقبات التي تُستعصي على الأعين ويمتنع وصفها على الألسن؛ 
وكل واحدٍ من السالكين يظنُ بنفسه أنه من الواصلين. وقد عم الصّلال جميع 
الخلق إلا من عصمه الله بفضله وكرمه حتى اهتدى إلى الصّراط المستقيم 
والنَّهج القويم. والله ‏ عر وجل يعيذنا من الإغترار بلامع السراب في 
المسارب”'": ويعصمنا في الطريق عن القواطع المضلة حتى يرد بنا أعذب 
المشارب إنه على كل شيءٍ قدير. 

الكو ؤنتنا قبل :فيه د ره العتماء اعد فرعو امن لطر تكتووياة 
حصول العلم بذات الله وصفاته من طريق التعلم» هو غاية السعادات ومنتهى 
الدرجات؛ وهذا جهلٌ عظيمٌ قد استولى على الأكثرين من المتبحرين في العلم 
والواصلين؛ فضلاً عمن هو بعد في السلوك. ومن ظنّ أنَّ العلم بذات 
المعشوق وصفاته عين الوصول إليه فقد سحب الضلال ذيله عليه» ومن صار 
إلى أن الوقوع في مخلب السبع الضاري وأن العلم بالوقوع واحدء فهو في 
مهواةٍ بعيدةٍ من الجهل ؛ وهذا ستل خولا» القرم في اخترارقم بطائر نهنم الفإسيدء 
وآرائهم المتناقضة. على أنَّ الوصول إلى ما يدعونه من العلم المشار إليه عزيرٌ 
جداً إذ لا يتفق ذلك إلا على الندور ولبعض الأشخاص في آحاد الأعصار. 


فلمًا رأيت الأمر على ذلك ورأيت نفسي ملّية بالقيام على هذا المُشكل 
وكشف القناع عن وجه الحقٌ فيه» صمّمت عزمي على إملاء هذه الفصول 
ليتّخذها الطالب ذخراً في طريق العلم ومسالكه حتى يتيّسر له النجاة من 
مهالكه. فمن زاحم العلماء بركبتيه لطلب العلم ولم يعتقد أنَّ وراء مقصده 
مقاصدٌ كثيرةٌ» زلَّ قدمه وكثُّر ندمه وعظم زلله وظهرء حيث لا ينفعه حَطْؤُه 
بطو وعدا أن العاليا عان من اعتقد أنه وصل إلى مقصده وأحرز في 


(1) المَسرب: الموضع الذي يسْرْبٌ فيه الظباء والوحش لمراعيها. والماء يَسْرّبٍ أي يجري فهو 
سَرِبِ أي قاطر من خُرّز السّقَاء . (العين للفراهيدي). 

)22 الححطل : : خفة وسرعة» والكلام الفاسد الكثير» وخطل من المرأة: : فحشها وريبتهاء وهي 
تطالة : فحاشة أو ذات ريبة. (القاموس المحيط). 
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العلم قصب السبقء وقف به الطلب ولم يكن في نفسه تشوّقٌ إلى ما وراء 
ذلك؛ هذا الظنُ من السموم المُهلكة لمن يسلك طريق العلم؛ ومن لم يُجرّب 
ذلك حقٌّ التجربة فلا يتصور أن يعرف ما أقوله. 

ولقد سلكت هذا الطريق ونظرت في غث العلم وسمينه» وطالعت منه 
كل ضارٌ ونافع حتى حصّلت ما كان يهمّني فيما كنت بصدده؛ وأما ما كان 
قليل الغناء فما التفت إليه ولا عرّجت في الطريق عليه علماً بأنّ العلم كثيرٌ 
والعمر ة ا ا ل ا ل ل وكان عذري إذ 
خضت كل مخاض ف في العلم واضحاً فالغريق ق يتمسّك بكل شيءٍ رجاء 
الخلاص. ل ل ل 
وكرمه. وكان السبب في ذلك أنّْي كنت أطالع كتب الكلام طلباً للارتفاع عن 
حضيض التقليد إلى ذروة اللا ل 0 
قواعد المذاهب حتى تردّيت في ورطاتٍ لا يمكن حكايتها في هذه اللمعة ولا 
فائدةٌ في سماعها أيضاً للأكثرين؛ فإنَّه يود ضرراً عظيماً للأفهام القاصرة 
والقاوب افيطل ب تدر ره في أمري بير لين مكه ا لمكن بص دان الئاه 
المتحيرين على الطريق» وأمدَّني كرمه بالمعونة والتوفيق. وعلى الجملة فما 
أنعشني من سقطتي بعد فضل الله تعالى إلا مطالعة كتب الشيخ الإمام حجة 
الإسلام أبي باك معدن بيه و عق الا ل د ل 
فعيك المتضها تريا قو اربع بو ورا نقلي عدو ادق وي سمال 
بالعلوم عجائب كثيرة مما استنقذني في الطريق من الكفر والضلالة والحيرة 
والعماية. وشرح ذلك لا يفي به بِيانُ فإنه خارج عن حدّ الحصر والإحصاء 
ولا مطمعٌ فيه لطلب الاستقصاء. ثم لما حصّلت مقصودي من العلم وظننت 
أي وضلك«جغلك ‏ أنشد لسى قول الشاع: 

إنزل بمنزل زينب ورباب وارتع فهذامرتعٌالأحباب 

فبيئما أنا أحط رحالي ة في اموق وأتخ البعطانا الععرفه فين البعدر 
والسُّرى”'' إذ أخذت عين البصيرة في الانفتاح» ولست أعني بصيرة العقل 


(1) الشّرَّى: سير عامة الليل (القاموس المحيط). 
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حتى لا تغترٌ بخاطرك. وكانت عين البصيرة تنفتح قليلاً قليلاًء وكنت أقف في 
أثناء ذلك على القواطع التي كادت تقطع عليّ طريق الطلب لما وراء العلوم. 
وبقيت في ذلك قريباً من سنةٍ وأنا بعد لم أقف على حقيقة الواقعة التي وقعت 
لي في تلك السنة حتى أنْ سيدي ومولاي الشيخ الإمام الأجل سلطان الطريقة 
وترجمان الحقيقة أبا الفتوح أحمد بن محمد بن محمد بن الغزالي - منّع الله 
ببقائه أهل الإسلام وجزاه عنّي خير جزاء ساقه التقدير إلى همدان وهي مسقط 
رأسي؛ فانكشف لي في خدمته قناع الحيرة عن وجه تلك الواقعة في أقل من 
عشرين يوماً فشاهدت جليّّة الحال في ذلك. ثم طولعت بشيءٍ لم يبق مني 
ومن طلبي لغيره إلا ما شاء الله. وأنا الآن منذ سنين ليس لي شغلُ إلا طلب 
الفناء في ذلك الشيءء والله المستعان على إتمام ما ولّيت وجهي شطره. ولو 
عمّرت عمر نوح وأفنيته في هذا الطلب لكان له بعد قليلاً. ورحم الله أبا 
2010 


تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 
وكان ذلك الشيء قد طبَّق الخافقين فلا يقع بصري على شيء إلا يراه 
5 ش 

وكل نَفّس لا يزيدني استغراقاً في مشاهدته فلا بورك لي فيه. وله در أبي 
العلق 20 وهذا العسز لفاظات افيه: ٌْ 


(1) هو الشاعر العباسي أبو فراس الحَمّداني: الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أمير 
فارس» ابن عم سيف الدولة الحمداني له وقائع كثيرة توفي سنة 357 هجرية. وهذا البيت هو 
أحد أبيات قصيدته المشهورة التى مطلعها : 
أراك عصي الدمع شميتُكَ الصبرٌ أما للهرّى نهيٌ عليك ولاأمرٌ 
والقصيدة من البحر الطويل وتفغيلته هي: 

طويل له دون البحور فضائل ‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

وفي القصيدة وردت كلمة (يغلها) بدل (يغله) كما في (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي 
أبو ظبي). 

(2) هو الشاعر العباسي أبو الطيب المتنبي : أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي ب 
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تكد اسراف تقد رةه "بلسيو لنن لادب تهات 
فغيرٌ فؤادي للغواني رَّميّةٌ وغير بناني للزجاج ركاب( 
والمغبون من لم يجعل أنفاسه أثمان المعالي؛ ولم يجتهد في طلب العرٌ 
طول الأيام والليالي. ولقد أجاد الموسوي”" حيث يقول: 
إذا أنا لم أركب إليها مخاطراً و,َأَعْظِمَ قولاًدونها وقتالا 
نذا حمامي لع أرق كبامهة ‏ مشحاة وهةا متي يخ بثالا 
وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل لي من التوفيق ساعداًء ومن القضاء 
الأزلي مساعداً حتى أملك ناصية سؤلي وأبلغ قاصية مأمولي. 
ولقد تنسّمتٌ الرياح لحاجتي فإذا لها من راحتّيِكَ نسيم 
ولربّما استيأستٌ ثم أقول لا إن الذي ضمن النجاح كريم© 
وسازّجي قِلاصي حتى يتعّين من أسر الزمان والمكان خلاصي؛ فأنيخ 
المطايا في أعز مُناخ» وأسمو بنفسي إلى مؤاخاة من هو أجل ا 
ياج جنا كن | عد الاب وإلا فقد عشنا بها زمناً رغداً 
فالهمم العالية لا تقف بالنفوس الزكيّة دون الوصول إلى الحضرة 
الميدية: 
وإذا المطىّ بنا بلغن محمداً فظهورهنٌّ على الرجال حرام 
قرّبننا من خير من وطىء الثرى ‏ فلهاعليناحرمةوذمام 


الكوفي الكندي. الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي. توفي سنة 354 هجرية» 
والبيتان هما قصيدة بلغت ثلاثاً وأربعين بيتاً من البحر الطويل. والبيتان اللذان ساقهما 
المؤلف غير قريبين بحسب ورودهما في ديوان المتنبي (الموسوعة كيو نك 
أبو ظبي). 
(1) القائل هو محمد بن الحسن بن موسىء أبو الحسن الرضي العلوي الموسوي المتوفىي سنة 
6 هجرية . 

(2) البيتان من أربع أبيات للشاعر العباسي أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني 
العنزي أبو إسحاق» شاعر مكثر سريع الخاطر في شعره إبداع» توفي سنة 211 هجرية. 
والأبيات من البحر الطويل وتفعيلته هى : 

كمل الجمال من البحور الكامل متفاعلن متفاغلن متفاعلن 
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والكلام في أمثال ذلك يطول وأنا أخوض في بيان الأصول وأقول: أهم 
ما ينبغي أن أبدأ بذكره في هذه الفصولء بعد حمد الله الذي يفتتح كل كتاب 
بحمده والصلاة على محمدٍ رسوله وعبده» تعريقك أن أكثر الخلق لا ينتفعون 
بمطالعة هذا الكتاب حق الإنتفاع فإن ذلك مهم في نفسه؛ وسأنهج لك في 
خاتمة هذه الفصول طريقاً إذا سلكته صرت وافر الحظ من هذا الكتاب. 
د عاد د 


الفصل الأول 


[المؤمنون. في تصديقهم بما جاءت به الرسل: على أربعة أقسام] 
اعلم أن المصدقين بالسعادة الأخروية والطالبين لها أربعةٌ أقسام: 


القسم الأول: 

فريقٌ صدَّقوا بما جاءت به الرسل» فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ ولم يحتاجوا في هذا الإيمان إلى بحثٍ نظري كما جرت به 
عادة العلماء التُظار. وهؤلاء لا يصلح لهم النظر في هذا الكتاب أصلاً إذ 
ليس يحتاج منهم أحدٌ إلى شيءٍ مما ذُكر فيه. نعم يجوز أن ينتفع به إن نظر 


ع8 


فيه للإستفادة ولكنّ النظر فيه ليس بِمُهمٌ لأمثاله. 
القسم الثانى: 


فريقٌ من علماء الظاهر سلكوا مسلكاً من البحث غير مرضي عند 
المحففين : تقلدوا جناعة من أرات المذاهبافن مذاهبهم وفي ذلاتليم 
جميعاً . وهؤلاء أحسنٌ حالاً من القسم الأول» وليس لهم حاجةٌ إلى النظر في 
هذا الكتاب» وريّما لا ينتفعون به إن نظروا فيه أيضأ. 


فرينٌ من العلماء النُظار الذين يزعمون أنهم لا يقلدون في عقائدهم أحداً 

من الخلق. وإنما يسلكون فيها طريق البحث العقلي والنظر البرهاني وطريقة 

هؤلاء في طلب العلم أحمدُ الطرق» إلا أنهم إذا قطعوا منازل العلم ظنَّوا أنهم 

وصلوا إلى الكمال الكلي فيما هم بصلده. وغرور هوّلاء بما حصّلوه من 

العلوم النظريّة عظيم؛ فإنهم يظنون أنَّ تحصيل العلم بالله وصولٌ إليه؛ء وهو 

عين السعادة المطلوبة. فترى الواحد منهم يُكبّ طول الليل والنهار على طلب 
19 
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الدنيا وشهواتهاء ويزعم أن ذلك لا يَضْرٌ أمثاله م بالباهات 
البعيي؛ وامتثالٌ لأمر الله عز وجل حيث يقول: «ولا تسن تبك ورت 
لديا [القصص : : 77]. 

و ع ب ا ا 
أزلية. وهؤلاء أيضاً لا ينتفعون بمطالعة هذا الكتاب؛ فتراهم إذا نظروا فيه 
يتحذلقون ويقولون: نحن إذا لم نُقِلّد الأنبياء من غير برهان يقوم على صدق 
ما يقولونه»: فما بالنا نقلد غيرهم؟ وأ فرق بيننا وبين سائر العوام إذا قلدنا 
واحداً من غير بصيرة سواءً كان نيئّنا أو غيره. وهذه مهلكةٌ عظيمةٌ هَلَكَ فيها 
النظار إلا من عصمه الله بفضله؛ وقليل ما هم. ونعم الطريق طريق النظرء لو 
لم يكن فيه أمثال هذه المهالك؛ ومن زعم أنه يسلك ذلك الطريق ولا تضرّه 
تلك المهالك. فهو جاهل؛ وسيعلم حقيقة ما ذكرثه في سلوكه ولا ينفعه 
العلم . 
القسم الراء 

شرذمةٌ قليلةٌ يسلكون طريق العلم النظريء» فإذا فرغوا من قطع عقباته 
ومنازله» لم يشف ذلك غليل طلبهم شفاءً كليًا . ومن حصل له علمٌّ ضروري 
يقيني بوجود الباري ‏ تعالى ولقدمى:ت وتوجود صفاته فسكنت بذلك فورة 
طلبه؛ فليس هو من القوم المشار إليهم أصلاً؛ فهؤلاء لا يزيدهم التبحُر في 
العلوم إلا جداً في الطلب وتشوقاً إلى مزيد الاستبصارء وتطلّعاً إلى ما وراء 
العلم والعقل من كشف ذوقي يختص به خواص الحق» وهم الذين ينتفعون 
بهذا الكتاب ومطالعته حق الانتفاع. ولم تصدّق رغبتي في إملاء هذه الفصول 
إلا لأجلهم . ٠»‏ مخافة أن أكون عُرضة لقول الشاعر: 

فما خير من لا ينفع الأهل عيشه وإن مات لم تجزع عليه أقاربه 
والله تعالى ينفعهم بمطالعته كما يجب. ولا يجعله وبالاً على وعليهم 
بفضله وجوده. 
د 
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الفصل الثانى 


[الاستدلال على القديم من طريق الوجود] 


. اعلم أن ما اتضح فيه كلام النُظار من المسائل المطلوبة واستوفى عليه 
البرهانُ في كتبهم» فإني لا أطول بذكره في هذا الكتاب؛ بل أقتصر على ذكر 
ما أهملوه ولم يتضح فيه كلامهم غاية الإيضاح: كعلم الله بالجزئيات وحقيقة 
النبوة وبيان أنها عالم من عوالم لا يتصور للعقل الوصولٌ إليهاء وغير ذلك 
من المسائل التي تاهت فيها عقول النظار كما يأتي في الكتاب تفصيله. 

وأما المسائل التي حققوا القول فيها غاية التحقيق» فلا أتعرض لها إلا 
أن يجيء ذلك عرضاً في أثناء الكلام غير مقصودء كما هو حكم المسألة التي 
أذكرها في هذا الفصل في إثبات موجود قديم. وإنما أورّدت ذلك لغرض 
مهم وهو أن يقاس ما أذكرّه فيها بجميع ما ذُكر في الكتب ويُصنف أنه هل 
يُتصوّر أن يكون قولٌ أوجز وأقرب إلى التحقيق منه أم لا. فإن أهل النظر 
حققوا القول في تلك المسألة من وجوو كثيرة؛ وأكثرهم ضَلّوا فيه عن سواء 
السبيل؛ كمن استدلٌ على وجوده أعني على وجود القديم» من طريق النظر في 
الحركة؛ فإِنَّ ذلك وإن كان طريقاً واضحاً وبالمقصود وافياً» فسلوكه يطول» 
ويحتاج فيه إلى إثبات مقدمات يستغني عنها من يسلك الطريق المستقيم. لست 
أنكر أن النظر في الحركة فيه فوائدٌ كثيرةٌ» ولكنني أقول أنه مُستغنى عنه في 
تلت السالة عن شيك ذاه : 

وقد ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه في كتابه الموسوم 
(بالاقتصاد في الاعتقاد) قريباً من عشرة أوراق في إثبات القديم. ولعمري أنه 
كان معذورا في ذلك فإن كتابه هذا على منهاج كتب الكلام» وإن كان كلامه فيه 
مترقياً عما تشتمل عليه كتب المتكلّمين. وكثيرٌ ممن سواه سوّدوا أوراقاً كثيرةً 
في تلك المسألة كما هو مشهورٌ عند العلماء» وتلك فصولٌ مستغنى عنها . 
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والحق اليقين في إثبات القديم أن يُستدل عليه بالوجود الذي هو آعم 
الأشياء؛ إذ لو لم يكن في الوجود كدعالما كان ” فى الوجود موجودٌ أصلاً 
والبتة؛ وذلك لأن اعرد هيم قسنم حاصرةً إلى التافك والقديم» أعني 
إلى ما لوجوده بدايةٌ وإلى ما ليس لوجوده بداية. فلو لم يكن في الوجود قديمٌ 
لم يكن أصلاً حادث؛» إذ ليس في طبيعة الحادث أن يوجد بذاتهء فإن 
الموجود بذاته يكون واجب الوجودء والواجب بذاته لا يتصوّر له بداية. 
وينتج من هذه الكلمات قياس بُرهاني يُلقَّبه أهل النظر بالشرطي المتّصل» 
ليكون إدراكه أسهل على المبتدي الذي لم يَقوَ على إدراك الحقائق ق المعقولة. 
فيقال: لو كان في الوجود موجودٌ لزم بالضرورة أن يكون في الوجود قديم؛ 
فهذا أصل يقينئ لا يُتصور أن يشك فيه أحد من الخلائق. ثم يقال: الوجود 
معلومٌ قطعاً؛ وهذا أصل ثانٍ وهو كالأول يقيني. وبعد ذلك ينتج من الأصلين 
السابقين» وجودٌ موجود قديم بالضرورة. وهذا هو الاستدلال على القديم من 
طريق الوجودء ولا يُتصوّر أن يكون وراء هذا البيان بيان» لا في الإيجاز ولا 
في التحقيق. 

وبعد ذلك فلا بُدَّ لك من البحث عن صفات هذا القديم» الذي اتيت 
وجوده بطريق البرهان الضروريء» وأنه كيف ينبغي أن يكون هذا القديم. 
وذلك مشهورٌ والكتب به مشحونة؛ فليس هذا الكتاب مما يحتمل بيان جميع 
ذلك» فلكل مقام مقال مخصوص. والغرض من هذا الكتاب بيان أمر هو 
أشرف من العلوم العقلية فلا تُطوّله بذكرها . فاعلم الآن وتيقّن أن ما انتهى 
نظر النُظار فيه إلى هذا الحد من الوضوح» فالغالب عليَ أن لا أتعرّض أن 
أذكره في هذه الفصول إلا إذا احتجت إلى ذلك في شيء مما وراءه. 


زبدة الحقائق 23 


الفصل الثالث 


[وجود الله وصفاته في نظر العارف] 


لاا شك عند ذوي البصائر النافذة في حجب الغيب وسرادقات 
الملكوت» في وجود معنى صدر عنه الوجود على أتمٌّ الوجوه؛ وهو الذي عبر 
عنه خارج' الحجب في لسان العرب بقولهم الله تعالى. . وأعنى بذوي البصائر 
من يدرك وجود ذلك المعنى من غير مقدّمة علمية» كما هو حال أهل النظر. 
وذلك المعنى يتعالى ويتقدّس عن أن يطمح نحو حقيقته نظرٌ ناظر سواه. 
وسبحانه عن أن يطمع طامع في جواز ذلك» فهو المتعرّز بذاته لا عن ذاته؛ 
فذاته ونفسه هي التي اقتضت هذا التعرزز على النير كما أن "اليس بذاتها 
تقتضي في كمال سلطان إشراقها أن تكون متعززة عن أن تمتد إليها أيصار 
الخفافيش وَلَهِ الْمَتَلُ الخَمْل» [النحل: 160. 

ولولا إذنه وكرمه الفياض المقتضي الإذن» لما اجترأ أحدٌ من البشر على 
ضرب مثل له؛ فكيف لا ويستحيل ضرب المثل في حقه إذ للب كنيو 
ش42 [الشورى: 11] الالح في المثال الذي ضربناه ليست تفي بكمال 
المقصود؛ فإنها لا ثة نقتضق بذانينا لذ عورا ولا غيره؛ لأن وجودها مستفادٌ من 
الغير مع جميع صفاتها وليس في الوجود موجودٌ له ذات يُحق لها حقيقة 
الوجود سوى الواحذ القهّار الذي هو مَنرَّهٌ عن كل كمال تُذركه الأنبياء 
والمقربون فصلا عن تقضان يعشيلة افيه متغفاء التضائن»:الذين يك عنهم 
القديم ويقول: #الطَأئِي بِآسَّهِ ري أَلسََوءْ عَليِْمْ دَآيرَةٌ ألشَوْءِ4 [الفتح: 6]. 

فلعرّة ذاته على عموم الخلق قال في كتابه الكريم: سحن وَيْكَ م المِرة 
عن يشت 407 [الصافات: 180] ولكمال كرمه ونهاية عنايته بعباده» نَزَّه نفسه 
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عن النقصان تلطفاً بهم وتعطّفاً عليهم فقال جل مِن قائل: «لَمْ يد وَلَم 
يُوْلَدْ 49 [الإخلاص: 3]» ما أَغَيَدّ يبه ولا وَلدا © »4 [الجن: 3]. وهو مره في 
بصائر العارفين عن الكمال الذي يُمكن إدراكه للخلق حسب تنزّهه عند الجاهلين عن 
كل نقصان. 


تن 
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الفصل الرابع 


[أقسام الوجود] 

فالله عز وجل هو مصدر الوجود على اختلاف أجناسه وأنواعه. 
والوجود ينقسم إلى أقسام عامة تندرج تحتها جميع الموجودات: كانقسامه إلى 
القديم والحادث» والكامل والناقص» والواحد والكثير؛ ومن أقسامه العامة: 
انقسامّه إلى ما له من ذاته خبرٌ وهو كل ما له حيوة» وإلى ما ليس له من ذاته 
خبرٌ وهو كل ما ليس له حيوة. 

وكل واحدٌ من هذين القسمين يمكن تقسيمه إلى أقسام مُختلفة باعتبارات 
متعددة؛ فينقسم القسم الأول» وهو الذي له من ذاته خبر في إدراكه» إلى ما 
لا يدرك إل الموافق لطبعه وإلى ما يُدرك المنافي لطبعه مع الموافق له. 

وأما القسم الذي لا خبر له من ذاته فينقسمء عند اعتبار لونه مثلآء إلى 
الأبيض والأسود وغيرهماء وينقسم انقسامات أخر عند اعتبارات سواه؛ 
وشرح ذلك يطول وليس الغرض متعلقا به فنضرب عنه صفحا إلى ما هو 
الغرض المقصود ونقول: 

بعض الموجودات إذا اعتبر نسبتها إلى القسم الذي يُدرك الموافق لطبعه 
مع المنافي ينقسم» باعتبار تلك النسبة فقطء إلى الخير والشر؛ والموافق للقوة 
المدركة خيرٌ بالنسبة إليها مادام يوافقها إدراكه؛ فإذا تغيرت بينهما هذه النسبة 
فلم يوافقها إدراكه بل أضرّ بهاء كان شراً بالنسبة إليها. ولذلك يجوز أن يكون 
الشيء الواحد في حالةٍ واحدةٍ خيراً وشراً بالنسبة إلى مدركين. وما أصدق 
القائل إذاً: مصائب قوم عند قوم فوائد. 

5000 
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الفصل الخامس 
[سبب تعدد صفات الله] 


إعلم أن الله الذي هو مصدر الموجودات على اختلاف أقسامهاء له 
أسام كثيرة بالنسبة إلى تلك الأقسام. وتكاد تلك الأسامي تخرج عن الحصر 
لو أراد مريدٌ أن يستوفي جميعها ؛ ؛ قله باعتبار النسبة إلى كل موجود حصل منه 
أسم . وأما ما سمٌّى به نفسّه في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه» وسّمَي به عند الخلق 
فهو محصور. 

وهذه الكلمات ريما تحتاج عند الضعفاء الى زياد شرع ايفام وأنا 
أكسر سورة الإنكار في ذلك وأقول: إذا اعتبر ذات الله عز وجل من حيث هي 
مصدر القسم الذي يُدرك الموافق والمنافي واعتبر مع هذا نسبة ذلك القسم 
إلى الشيء الذي يوافقه وينافيه من حيثه يوافقه وينافيه» ظهر إسمان وهما 
الضار والنافع؟ فإن الجماد لا يضره شيء ولا ينفعه شيء من حيث الإدراك 
وإِنْ كان يجوز أنْ تنعدم صورته بشيءٍ فيكون ذلك الشيء هو الذي ضر 
صورته؛ ولكن الإصطلاح الحقيقي الأصلي في الضر والنفع أنهما لا يُطلقان 
إلا على ما له إدراك؛ وأما إطلافهما في مقتفى اللسان على غيره فهو بطريق 
النقل. والألفاظ المنقولة كثيرة وهي أشهرٌ من أن تحتاج إلى بيان» ولا عبرة 
بالألفاظ بعد ظهور المعاني. 
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الفصل السادس 


[الفرق بين أسماء الله وصفاته] 

لعلك تقول؛ الضار والنافع صفتان فكيف قلت إنهما اسمان؟ وهل يجوز 
أن نقول: صفات الله تعالى أسماؤه أم بينهما فرق؟ فاعلم أنا إذا نظرنا من 
حيث الحقيقة فالفرق ظاهر بين الإسم والصفة» فإنهما متغايران في المعنى. 
فالاسم هو اللفظ الذي وضعه أهل الاصطلاح للدلالة على مُسماه من غير أن 
يعتبر فيه صفة على حدتها . 

فأما الصفة فهي بالعكس من ذلك؛ وهذا كما أن اسم الحجر يدل على 
مُسماه من غير أن يُعتبر منه الصلابة أو اللين؛ والصلب والليّن صفتان لا 
تُطلقان إلا عند اعتبار شيئين مخصوصين في الحجر وغيره. وهذا هو الحق 
الصريح مهما نظرنا من حيث العقلء وأما إذا نظرنا من حيث الشرع فقد 
قال الله تعالى: ##وَلِهُ الأسماك للْسَى ادعوم 8 [الأعراف: 180] وعلى هذاء 
يندرج اللطيف والحكيم والخبير والرحمن والرحيم تحت تلك الأسماء. ويشبه 
أن لا يكون له إِسمٌ يدل على حقيقة مسماه من غير اعتبار بعض صفاته إلا الله 
فإن هذا الاسم له بمنزلة أسماء الأعلام للغير. 

د عاد عد 
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الفصل السابع 


[كلمة الله هي اسم علّم للواجب] 

إذا نوت قل ا كان طلمك ناكل خآ وهف اط ب تي أو وصفه به 
غيرّه فهو باعتبار نسبته إلى بعض الموجودات أو إلى جميعها؛ وسيأتي لذلك 
مُزيد إيضاح فيما بعد. 

وأما لاسي الذي هو عَلميٌ لهء فيشبه غاية الشبه أن يكون موضوعاً 
للدلالة على الموجود الذي انتهى إليه نظرٌ السالك؛ كالذي سافر من طريق 
الوجود الحسي إلى الوجود العقلي» ثم انتهى به السلوك إلى أن متحت له 
أبواب الملكوت؛ فلما انتهى تغلغلُه في بحار الملكوت» ظفر بُدرة التوحيدء 
ووضع الإسم العلمي للدلالة على تلك الذّرة» لا باعتبار نسبتها إلى موجودٍ 
صدر عنها بل باعتبار ذاتها فقطء من حيث رآها موجودة. 

وأما الذي سمّى تلك الدّرة قديمة فإنما سماها بذلك من حيث رأى 
مغايرتها لسائر الذوات في الحاجة إلى علةٍ موجودةٍ لها. وكذلك إذا نظرت 
إلى اسم الحي والحق» علمتٌ أن واضعهما نظر عند الوضع إلى موت الغير 
وبطلانه . 

فأما الإسم الذي هو كالعلم له فلا تجد فيه شيئاً من ذلك؛ وربما يُتكلف 
في ذلك أيضاً ويُتصرف فيه بأنواع من التصرفات الباردة التي ذكرها أهل النحو 
والتصريف في كتبهم. واشتغالي بشرح وجوه الخلل في تلك التصرفات لا 
يحتمله الوقت فإنه أنفس مِن أن يُضيِّع بأمثال ذلك؛ ولا هذه اللمعة تحتمله 
فإنها تنبو مع اختصارها عن بيان ما يضاهي ذلك. 

000 
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الفصل الثامن 


[تعريف الواجب والمحال والممكن] 
كل ممكن قَيجب وجودٌه بالقديم؛ هكذا جرت سنة الله في المُّلك 
والملكوت» ون يَحَدَ لِسْنَةَ اله تَْدِيلا» [الأحزاب: 62] وكل ما لم يوجد بعد 
فهو يُعَذّ محال الوجود أعني بغيره لا بذاته. والمحال لا يكون مقدوراً؛ ومالم 
يَصر الشيء مقدوراً فالقدرة الأزلية لا توجده. وبيان ذلك أن السبب في وجود 
الموجودات هو الله جل جلاله - وهو موجودٌ ولا مانع من وجود المسبّب: مع 
وجود السبب إلآ ققد شرط؛ لأن وجود المشروط مع عدم الشرط محال. 
ومهما وجدت شروط الممكن أوجبت القدرةٌ الأزلية وجودّه بالضرورة. ومادام 
يعوزه شرظ فهو بعد ليس بممكن الوجود. 
فإذا تحقق ذلك فاعلم أن كل موجودٍ فهو واجب الوجود إما بذاته وإما 
بغيره» فقد اتصلت إذاً حدود الواجب والمحال ولا حائل يحول بينهما؛ وإنما 
الإمكان حدٌ فاصلٌ بينهما ولا حقيقة له أصلاً كالنقطة الوهمية التى تُفرض على 
خط مستقيم» وكالحد الحاجز بين الماضي والمستقبل من الزمانة وكان آخر 
حدود الماضي متصلاً بأول حدود المستقبل» وأما الحد الذي يفصل بينهما 
فلا حقيقة له إلا في الوهم. فإنك إذا فرضت نقطة وهمية على خط الزمان 
المنقسم إلى الماضي والمستقبل لم تجد شيئاً فاصلاً عن الماضي والمستقبل 
بقي عن خط الزمان حتى يكون هو حقيقة الحد الفاصل» وهو النقطة 
المفروضة في الوهم. 
د عد 6د 
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الفصل التاسع 


[الغاية من الإيجاد والخلق] 


إن خطر ببالك أن الله تعالى لِمّ يوجد؟ ألغرض يرجع إليه؟ فهو محال. 
أم لغير غرض وهو أيضاً محال إلا من طريق الطبع المحضء ولا يوصف الله 
سبحانه بذلك. فاعلم أن هذا السؤال تحير فيه أكثر العلماء وهو الخاطر الذي 
خطر لداود النبي عليه السلام حيث قال: «أي رب لِمّ خَلقت الخلق؟ فقال له: 
كنتٌ كنزاً مخفياً فأحببتٌ أن أعرف» وكان المعنى الذي يقتضي صدور الوجود 
عنه هو الذي كنى عنه بقوله: «فأحببتٌ أن أعرف”2'. ولا يُتصور إدراك ذلك 
المعنى إلا للعارفين؛ وإنما نصيب العقل أن يستدل على وجوده بوجود 
الموجودات» وذلك بعد ما تحقق عنده أن الله عالم بالجزئيات بحيث لا 
يتشكك فيه. فإن العقل إذا تحقق استناد الموجودات إليه وتحقق بعد ذلك 
علمه بالجزئيات ظهر له لا محالة» أن إيجاد الواجب مع علمه بالإيجاد» صفهٌ 
ضرورية الوجود لتلك الذات؛ كما أن القدم مثلاً صفة ضرورية لها. وكما لا 
يجوز للواجب أن لا يكون قديماً فلا يجوز له أن لا يكون مصدراً للخلق» 
وكان قول القائل: لِم كان مصدراً للوجود كقوله لِم كان قديماً . 

والجواب أنه لو لم يكن قديماً لم يكن واجباء ولو لم يكن مصدراً للوجود 
أيضاً لم يكن واجباً. فمن تحقق استناد الوجود إليه فلا بد وأن يقول: إن الإيجاد 
صفة له فيقول: هذه الصفة إن كانت ضرورية الوجود له فالسؤال بلم عن كونه 
موصوفاً بهاء هوسسٌ» فهو كالسؤال يلم عن كونه قديماً؛ وإن كانت غير ضرورية 
الوجود لهء فهي صفةٌ عارضةٌ خارجةٌ عن ذاته» والعوارض تحتاج إلى العلل 
والواجب يأبى بذاته أن يحتاج في شيءٍ إلى شيءٍ وإلا لّم يكن واجبا . 
د د 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (2016) [2/ 173]. 
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الفصل العاشر 


[منتهى عروج العقل في معرفة الله] 

كل موجودٍ حادتثٌ وُجد فهو مقدورٌ إذ لو لم يكن مقدوراً لّما وجد؛ 
فمصدر الوجود إذآ قادرٌ. وكل موجودٍ مقدور فهو مرادٌ إذ لو يكن مراد الوجود 
لما وجد؛ فمصدر الوجود إذاً مريدٌ. وكل موجود مرادٍ فلهُ إلى الواجب نسبة 
ما؛ ولهء أعني للواجب, إلى كل موجودٍ وجه. وكل موجود فهو حاضرٌ 
للواجب» والواجب معاينٌ لكل موجود. وما ليس بحاضر للواجب فهو معدوم 
إذ ليس له إليه وجه. 

ولولا وجه القيوم لم يكن للموجودات أصلاً وجود؛ كما يقال في النظر 
العامي: لولا وجه الشمس المقوّم لوجود الشعاعات المنبسطة على الأرض» 
لم يكن للشعاعات أصلاً وجود. 

وإذا كان للواجب إلى كل شىء وجةء كان بالضرورة عالماً بكل ذرة من 
ذرات الوجود. فهذه غاية العقل ف عروجه فإنه يُثبت في الواجب كل ما يراه 
ضرورياً له من طريق الاستدلال عليه بالموجودات وصفاتهاء كما تراه من 
استدلاله بالموجودات وحدوثها على قدمه وقدرته وعلمه وإرادته؛ وأما ما 
وراء ذلك فليس إدراكه من شأن العقل. 
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الفصل الحادي عشر 


[علم الله لا متناو] 

كل ما في الوجود فنسبته من سعة العلم الأزلي كنسبة لا شيء إلى شيءٍ 
لا يتناهى. وهذا الكلام يدركه العارفون ببصائرهم تحقيقاً بحيث لا يمكنهم أن 
يتشككوا فيه؛ كما أن العقلاء يدركون أن الكل أعظم من الجزء. وأن وجود 
المفرد مُقدم على وجود المُركب. وهذا الإدراك يقيني عند العقلاء لا يشوبه 
شبهة أصلاً» والبهائم حُرمت إدراك ذلك مع وضوحه عند العقلاء إذ عُدِمتَ 
حاسةٌ هذا الإدراك» فكذلك العقلاء المعتكفون فى طور العقل الذين لا 
تحكتن ما ران تحرموت إكراك افولا نسة كل لمر جرد الت :إلى غلم الله 
تعالى كنسبة لا شيء إلى شيء لا يتناهى» فيتحيرون ويتيهون في كيفية علم الله 
بالجزئيات ويظنون أن تغير علمه لازم من تغير هذه الجزئيات. 
٠‏ د 
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الفصل الثاني عشر 


[علم الله بالجزئيات] 

ومن عجائب آيات القرآن قوله: فنصي نص عتوم ثْرِ وما كا ليت 69> 
[الأعراف: 7] فهو مشعر بأن كل شيء حاضر له وأنه حاضرٌ مع كل شيى 
فلذلك لا يَعزب عن علمه شيء. وأما قوله: «وَبِيعَ كل شٍَْ لماك [ظه: 98 
فإن استعمال السعة فيه مع ذكر العلم أعجبٌ من كل عجب. 

وبيانه أن الموجودات مستفادةٌ من علمه» وعلمه محيظ بكل شيء كما 
قال: #الَمَاط بك شَىْءِ عِلَمَك [الطلاق: 12] والحق أن الله جل وعلا هو الكثير 
والكل» وأن كل ما عذاه هو الواحد والجزء لا بل قكل ما سواه فليس بجرّءٍ 
ولا واحد أيضاً إلا من الوجه الذي يلي كليّته وكثرته. 

وخذ لهذا الكلام الغامض في نفسه مثالاً على قدر عماك؛ واعلم أن 
الشمس وإن كانت واحدة فالشعاعات الفائضة منها كثيرة» فالحق أن يُقال: 
الشمس هي الكثيرة والشعاعات هي الواحدة» وإذا كان العلم المستفاد من 
وجود المعلوم سُمىٌَ علماً وهو علم الخلقء فكيف لا تُسمى الصفة الإلهية 
التي هي ص الموجودات كلها علماً؟ لا بل الحق أنْ لا يُطلق اسم العلم إلا 
عليهاء فإن أطلق على غيرها قبالمجاز المحض والتوسع البعيد والإشتراك 
الصرف من حيث الحقيقة عند العارف» وإن كان العلماءً يحكمون بأن إطلاق 
لفظ العلم على علم الله وعلم الخلق بطريق التشابه. 

وقول من قال إن الله لا يعلم الجزئيات ‏ تعالى عن قولهم علواً كبيراً - 
كأنه ذهب إليه معتقدّه من حيث إنه رأى تلك الجزئيات داخلةً تحت الماضي 
والمستقبل فظن أن تغيرها يوجب تغير العلم بهاء وهذا هَوَسٌ عند أهل 
التحقيق؛ لأن الزمان جزءٌ من الموجودات؟ لأنه عبارة عن مقدار الحركة 
والحركةٌ من صفات الأجسام خاصة؛ ومعلومٌ أن الأجسام أخسٌ الأقسام 
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الموجودة من العلم الأزلي. والموجودات كلَّها شريفها وخسيسها مستفادةٌ 
منهء وليس وجود العلم الأزلي موقوفاً على وجود شيءٍ بل وجود كل شيء 
متوقفٌ على وجوده. 

فإذا كان الزمان جزءاً من الموجودات كما بِيّن فكيف يجوز أن يقال: 
يلزم من تغير بعض الموجودات تغير علمه؟ وإنما كان يصح ذلك لو كان علمه 
مُتوقفاً على وجود الموجودات كما هو حكم علم الخلق» فإذا لم يكن علمه 
كذلك فلم يلزم من تغير الموجودات تغير العلم المحيط بها. 

د د اد 
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الفصل الثالث عشر 


[نشبيه علم الله بإشراق الشمس] 

من ظن أن تغير الشعاعات» بسبب حجاب يمنع استعداد الأرض لقبولها 
كالسحاب مثلاً» يلزم منه تَعْيّر الصفة التي هي ينبوع الشعاعات» فقد ضل 
ضلا لا نذا ولعمري يجوز أن تتغير الشمس فتتغير الشعاعات عند تغيرها؛ 
ولكننا فرضنا الكلام فيما إذا كان تغير الشعاعات صادراً عن حجاب يمنع 
قبول الأرض لنور الشمس» لست أقول يمنع فيضان الشمس فإن الشمس 
بصفاتها كما كانت لم يتغير شيخ منها بسبب هذا الحجاب» وإنما الحجاب 
يمنع قبول الأرض لفيضان نور الشمس. 

د زد عد 
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الفصل الرابع عشر 


[تتمة الفصل السابق] 

فاعلم أن الشمس بذاتها كاملة في سلطان إشراقها ليست تحتاج في 
اكتساب كمالٍ إلى شيءٍ آخر؛ فمن ظن أنها إذا قابلت جسماء فظهر شعاعها 
عليه وبلغ أثرها إليهء كان ذلك كمالاً في حقها فقد أخطأ خطأً فاحشاً. فإن 
كمال كل شيء في مقابلته للشمس حتى يحظى من كمال إشراقها بنصيب ما 
فإما أن تكون مقابلة الشمس لشيء كمالاً لها فكلا وحاشا. 5 
النظر العامي مثالٌ جليٌ في تفهيم المقصود. وهو عند ذوي الألباب لب اللبٌّ 
وكمال الكمال. 

وهذه الألفاظ تبعد غاية البعد عن أن تتجلى حقائق معانيها لبصيرة 
العقل» وإنما إدراكها إلى طور وراء العقل؛ ومهما كان في باطنك شيءٌ منه 
فلو أفيضت عليك المعقولات كلها دفعةً واحدةٌ» لم يشف ذلك غليلك أصلاً. 
وكما لا يَسكن طلبٌ الجائع بالماء ولا طلب العطشان بالخبزء وكذلك طلب 
العارف المخصوص بالطور الذي وراء العقل لا يسكن بالمعقولات. 

د عاد 6د 
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الفصل الخامس عشر 


[علم الله بالجزئيات] 

نسبة الموجودات كلها إلى الله واحدةٌء فالحاضر من الأزمنة والماضي 

منها والمستقبل متساوي النسبة إليه. وللموجودات إذا نُظر إليها بنظر العقل 
ترتيبٌ فإن لبعضها تقدماً على البعض كتقدم المفرد على المركب؛ ولكنها إذا 
أضيفت إليه ونُسبت على الوجه الحق تساوت نسبتها إليهء فهو واسع #وَيمَ 
كُلَّ عي مِلْما4 [لله: 98] أي لولا علمه بوجوده لما وجد؛ والذي وجد والذي 
لم يوجد داخلان على التساوي تحت علمه المحيط الذي تعجز أفهام الخلق 
دون إدراكهء وتتلاشى عقولهم دون مُلاحظة حقيقته» وتنمحق قواهم دون 
الوصول إلى أثر من آثاره إذ لا يُشبه علمه أصلاً علم الخلق كما لم يُشبه ذات 
الشمس شعاعاً أصلاً في المثال المحسوس الذي يقتصر نظر العوام عليه؛ 
وكيف لا وعلمه الأزلي كان موجوداً قبل الزمان وقبل جميع الموجودات كما 
هو الآن موجودٌ! وليس لعقولنا الضعيفة أن تُدرك علمه بالجزئيات على ما 
يجب» ولكنها تُدرك عجزها عن إدراك ذلك كما يُدرك الوهم عجزه عن إدراك 
حقيقة موجودٍ لا يكون داخل العالم ولا خارجهء ولا متصلاً به ولا منفصلا 


عنة . 


ولا يمكن أن يُعبر عن حقيقة العلم الأزلي من طريق العلم إلا بهذه 
العبارة الموضوعة لمعنى غير المعنى الذي أريد بها هاهنا؛ ولذلك تتشوش 
العقول والأفهام دون إدراك ذلك. فمن قصر عقله وفهمه وعلمه عن إدراكه 
فليّحل بالعجز على قوته وقدرته» وليكرر نظره في تفهمه فعساه ينفتح له باب 
منهء وليستعن بالله - عنَّ وجل على التوفيق لما يُطهّر القلب من الحجب 
المانعة له عن الإدراك الحقيقي ولا يُبادرنَ إلى التكذيب دون التوقف فيه. 


فهذا معتقد قوم اعتقدوا بضع سنين في العلم القديم ما يُعتقده سائر 
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الصّلالء حتى هداهم الله بنوره فضلاً منه وكرماً لا استحقاقاً منهم واستيجابا. 
والله - عرَّ وجل - يزيدهم معرفةٌ بعجز عقولهم عن إدراك الأمور الإلهية» فمّن 
طمع أن يحيط عقله وعلمه بحقيقة علم» كان موجوداً قبل الكون وقبل القبل» 
وشو شبي لوجوة الموجودات ومعيظ بالكل لحاطة لا خَصون أن يكون وزاءها 
إحاطة» فقد طلب بَيْضٌ الأنوق”'' وطمع في تناول العيّوق7© وانخلع بالحقيقة 
عن غريزة العقل» وبالحري أن يُعدَّ أمثاله من المجانين عند أهل الفضل؛ 
فعقولنا أعجرٌ عن إدراك العلم الأزليٌ؛ من النمل لا بل من الجماد عن إدراك 
علمناء بدرجاتٍ كثيرة. 


ونسبة علمه إلى علمنا كنسبة قدرته إلى قدرتناء فكما يُستحيل في قدرتنا 
اختراع شيء أعني إيجاده لا من شيء» وليس ذلك يستحيل في قدرته الأزلية؛ 
لأنه بديع السموات والأرض أي موجودهما ومخترعهما لا من شيءء فكذلك 
يستحيل في علمنا أن يُتغيّر المعلومٌ ولا يوجب تغيّراً فيه (أي في علمنا)؛ لأن 
علمنا مستفادٌ من المعلوم. ولا يستحيل ذلك في علم الله الذي يسند إليه وجود 
الموجودات كلها. نعم لمّا كان العقل يُدرك في أول نظرة تفاوتا بين القدرتين 
ولم يُدرك تفاوتاً بين العلمين» تاه في الحكم فوقع في هذه الأغلوطة وتعقد 
بهذه الأحبولة. والله تعالى فوق العقل ومحيظ بالعقل» وكيف يتصور أن يحيط 
العقل به وبصفاتهء وإحاطة الجزء بالكل فى غاية البعد والعقل ذرةٌ من ذرات 
الوجود الحاصل منه؟! وقد ذكرنا أن المرعودات كلها لاني ليا أصلة كن 


(1) إذا طلب الإنسان فوق ما يستحق قالوا طلب الأبْلّق العٌَقوق فكأنه طلب أمراً لا يكون أبداً 
ويقال إن رجلاً سأل معاوية أن يزوّجه أمّه هنداً فقال أمْرُها إليها وقد تَحَدَتْ عن الولد وأبَتُ 
أن تتزوّج فقال فولني مكان كذا فقال معاوية متمثلاً ظلّبَ الأبْلّق العَقوقٌ فلمًا لم يَتَلّهِ أراد 
بَيْض الأثوقٍ والأنوق طائر يبيض في فُئَن الجبال فبيضه في حِرْزِ إلا أنه مما لا يُظمّع فيه 
فمعناه أنه طلب ما لا يكون فلما لم يجد ذلك طلب ما يطمع في الوصول إليه وهو مع ذلك 
بعيد ومن أمثال العرب السائرة في الرجل يسأل ما لا يكون وما لا يُقدر عليه كَلَمَّتني الأبْلقّ 
العَقوق ومثله كَلَفتي يَيْضَ الأنوق (لسان العرب). 

(2) العَيْوْقّ: كوكب أحمر مضيء بحيال الثرياء إذا طلع عُلم أن الثريا قد طلعت. (تهذيب اللغة 
للأزهري). 
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سعة العلم الأزلي» فكيف يليق بالعقل أن يطمع في إدراكه؟ ومّن قصّر فهمه 
عن إدراك هذا العجزء فهو لجهله وقلة استعداده لإدراك عجزه؛ وليس لقصوره 
مُستندٌ إلا ضيق حوصلة عقله. 
علىَ نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهمالبقه”" 
فسبحان من أرسل محمداً يكِةِ إلى كافة الخلق» ونطق على لسانه بالحق 
فقال جل من قائل: يتما تُولوا هكم وه أ إنك الله واسِعٌ عَلِيِمٌ4 [البقرة: 
15] ولو لم يكن في القرآن سوى هذه الآية لكان كافياً في الشهادة على جهل 


الجاحدين المكذبين بإحاطة العلم الأزلي بالجزئيات» فكيف ولا حَرْفَ منه إلا 
وهو شاهدٌ على عماهم! وذلك أنه ذكر في تلك الآية صفة الواسع مع ذكر 
العليم» وقرن ذلك بأن قال: يتما وأ فم وج 0 [البقرة: 115] وهذه 
إشارةٌ لطيفةٌ صريحةٌ إلى أن كل موجودٍ فله نسبةٌ ما إلى وجههء فلولا تلك 
النسبة لما وُجد ذلك الشىء»ء فإنه يعلمه؛ لأن وجهه إليه» وهذا معنى علمه 
بالجزئيات . | 


3 3 


الحجاج النيلي» البغدادي» أبو عبد الله. شاعر محل من كتاب العصر البويهي غلب عليه 
الهزل» في شعره عذوبة وسلامة من التكلف» توفي سنة 1 هجرية. والبيت الذي سبقه 
هو: 

قد قلت لما غدا مدحي فما شكروا وراح ذمي فما بالوا ولا شعروا 
والبيتان من البحر البسيط وتفعيلته: 

إن البسيظ لعي سيط الأمل " “تتكعلن :ناعان تسكن فعلن 
(الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
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الفصل السادس عشر 


3 - بتستخونااسي تتا 


[التصديق بالعلم الأزلي موقو على ظهور طور وراء العقل] 
ما دمت تطمع في التصديق بحقيقة العلم الأزلي من طريق المقدمات» 
فأنت بعد تَضرب في حديدٍ بارد؛ وإنما التصديق الحقيقي به موقوفٌ على 
ظهور نور في الباطن يُنشرح به صدرك وتتسع له حوصاتكء» فتُدرك بذلك النور 
أن الله تعالى لا يشبه علمّه علم الخلائق 3 ريقطع مدد ولك طمدث عن 
الإؤيمان اماد لان لمر وتتحفق يقيئاً أنه ما لم يظهر هذا الور في 
الباطن» فلا يُتصور لأحد أن يؤمن بصفة العلم وسائر الصفات الأزلية حق 
الإيمان. وحق الإيمان أن تدع التعرف رأساً في الصفات الأزلية» وتدع الطمع 
في التعرف؛ وما لم تُصِر كذلك فلا تطمع في حقيقة الإيمان. 
وهذا النور المشار إليه يظهر في الباطن عند ظهور طورٍ وراء العقل. ولا 
تُستبعدق» وجود ذلك فإن وراء العقل أطوارٌ كثيرة» ولا يعرف عددها إلا الله 
عيز وعصل -. وقل ما يدرك في هذا الطور مدركاتٌ يحتاج في إدراكها إلى 
الاستدلأل بالمقدمات؛ فإن البصير لا يحتاج إلى الاستدلال في إدراك 
المبصرات إنما الأكمه هو الذي لآ يتمكن من إذراكها إلا من طريق الاستدلال 
عليهاء كسا لو استدل باللمس على وجود الْمُّبِصّر. وأما ما وراءً الوجود من 
حقيقة اللون» فليس ممكنٌ إدراكه؛ لأن طريق الاستدلال في ذلك مسدود: 
د عاد د 
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لدت" الفصل السايع عشو | سم 
[وظيفة العقل ووظيفة نور الباطن] 

العقل إنما حُُلق في الأصل لإدراك الأوليات التي لا يُحتاج فيها إلى 
أمقدمات؛ فأما إدراكه لغوامض النظريات من طريق الاستدلال والاعتبار 
بالمقدمات» فكأنه خارجٌ عن طبعه الأصلي؛ وهذا كما أن حاسة اللمس 
حُلقت في الأصل لإدراك الملموسات من حيث إنها ملموسات» فإذا استعملها 
الأكمه للاستدلال على وجود ما يُدرك بالقوة الياصرة» كان ذلك خارجاً عن 
طبعها أعني عن طبع الحاسة اللامسة. وكذلك الكتاية من خاصية اليدء فإذا 
كان الأقطعٌ يكتب برجله كان ذلك خارجاً عن طبعها؛ فإن القدرة الأزلية لم 
توجد الرجل للكتابة بل لأمورٍ أخرى. فاعلم من ذلك أن إدراك المعقولات 
الغامضة» إلى طورٍ وراء العقل يُستغنى في إدراكها عن المقدمات» نسيته إلى 
الغوامض نسبة العقل إلى الأوليات. 

ا 
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د الفصل الثامن عشر 
[البصيرة قوةٌ كالبصر أو كُسَليقة الشعر] 
لعلك تقول: هذا يعسر عليّ إدراكه فزده شرحاً. فاعلم أن نسبة هذا 
الطور إلى مُدركاته كنسبة قوى ذوق الشعر إلى إدراك الفرق بين موزون الشعر 
ومنزحفهء فتلك القوة لا تحتاج في إدراك هذا الوزن إلى مقدمة؛ فكذلك 
الطور الذي وراء العقل لا يحتاج في إدراك الفرق بين الحق والباطل في 
غوامض المسائل إلى مقدمات؛. كما يحتاج إليها الناظر من طريق العقل 
لنقصانهء وكما يحتاج الأعمى في إدراك وجود المبصرات إلى أن يتحرك بقدمه 
إليها ثم يدرك وجودها بقوة اللمس» وكما يحتاج الذي لا ذوق له في الشعر 
إلى مقدمات العروض حتى يدرك بواسطتها الموزون والمنزحف من الشعر. 
٠ 1300‏ 
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الفصل التاسع عشر 
[تدرك البصيرة بالبديهة القليل المطلق والكثير المطلق] 

إعلم أن للعقل طريقاً إلى أن يدرك معنى القليل والكثير» ٠‏ فإنهما صفتان 
إضافيتان للعددء وله طريقٌ إلى أن يدرك أن القليل المطلق الذي لا أَقَلَّ منه 
في الأعدادء هو الإثنان» وليس له طريقٌ إلى الإدراك الكثير المطلق الذي لا 
أكثر منه في الأعداد. واعلم أن نسبة الكثير المطلق في الإدراك في العلم 
الأزلي» كنسبة القليل المطلق» فلا فرق في علم الله بين إدراك الكثير المطلق 
والقليل المطلق. ولا يمكن للعقل أن يُدرك كيفية إحاطة العلم الأزلي بذلك» 
0 موقوفٌ على انفتاح عين في باطن الآدمي يختص بها العارفون» 

9 كر كن لمحف الطون الدي ورا لحكل 

وجني لعفل بن غلم الغو كمية الشمام من الشمس» وقصور العقل 
عن إدراك مدركات مملوكات هذه العين» يُضاهي قصور الوهم عن إدراك 
مدركات العقل. فمن صادف من باطنه تصديقا ضروريا لا مجال فيه لشكِ ولا 
ريب» بأن الكثير المطلق في علم الله تعالى كالقليل المطلق من غير فرق 
وتفاوتٍ» فليتحقق أن عين المعرفة قد انفتحت في باطنه» وستصير ينبوعا على 
القرب لأمثال هذه الحكم. فإياه ثم إياه أن يدع للقذى إليها طريقاًء فكثيراً ما 
يفخ لياامن الوقائع ما يعكشها ويتنيها: وغل الجملة يخوجها عن كد 
ركه زه عكمييا . وليّعتبر في ذلك بقوله تعالى: #مَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ الى استوقد 
نا كَلَمَآ أضَكت ما عَوْلمٌ دَهَبَ ألَهُ بوره وَرَكَهُمْ ف تمسر لا مْصِرُودَ 40 
[البقرة: 17]. 

واعلم أن نسبة تلك الوقائع من عين المعرفة كنسبة الوقائع التي تقع 
للأرض وتُّبطل استعداد قبولها لفيضان نور الشمس. 

عد 6د 6د 
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الفصل العشرون 


[الفرق بين إدراك العام والعارف لوجود الله] 

من خواص الطور الذي بعد العقل أنه إذا أدرك وجود الحق تعالى لزمه 
شوقٌ عظيمٌ إليه لا تتصور عنه العبارة وطلبٌ تام. والعقل أيضاً يلتذ بإدراك 
وجود الحق ولكنه ليس ذلك التذاذاً بإدراك جماله» بل هو الالتذاذ به من 
حيث إنه معلوم كما يلتذ بسائر المعلومات من الحساب والطب وغيرها. 
ولعمري لا أنكر التفاوت في التذاذه بين إدراك الحق وبين إدراك مسألة 
حسابية؛ ولكنه كالتفاوت الذي تراه في سائر المعلومات من حيث شرفها 
وخستهاء بل من حيث إِنَّ بعضها فوق البعض بالطبع. وكان العقل إذا التذ 
بإدراك وجود الحق من حيث كونه معلوماً فهو شبيةٌ بالبصر الظاهر إذا التذ 
بإدراكِ مشموم طيِّبٍ من حيث إنه مبصّرٌ ذو لون حسنء فإنَّ هذا الإلتذاذ بعيدٌ 
عن التذاذ حأسة الشم برائحته عند إدراكها. فكما أن إدراك البصير لوجود 
المسك بحاسة البصر والتذاذه بإدراك لونه لا يظهر فيه عظيم شوقٍ وكثيرٌ طلب 
للمسك كما هو في حق من يدرك رائحته بحاسة الشمء وكذلك من أدرك 
وجود الحق من طريق المقدمات العقلية فلا يلزم إدراكه الشوقٌ الذي يلزم 
العارف» وإنما يُلتذ العقل بإدراكه من حيتٌ أنه معلومٌ فقط. 

د اد 
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الفصل الواحد والعشرون 


[أنس العارف بجمال الحضرة الإلهية] 

إذا انفتحت للسالك عين المعرفة» فبقدر كمالها واستعدادها للإدراك 
تفيض عليه لطائف الأمور الإلهية؛ وبقدر فيضان ذلك عليهء يحصل له إلفٌ 
مع عالم الملكوت وأنسٌ بألطاف الحق وعشقٌ بجمال الحضرة الأزلية؛ 
فيتناقص أنسه بهذا العالم على التدريج شيئاً فشيئاء ويتزايد بقدر ذلك أنسه 
بالعالم الإلهي. وربما تقيس الآن هذا الأنس على ما يحصل للناظر من الأنس 
بالعلوم النظريّة» وذلك ظنٌّ فاسد وخطأ شنيع وخاطر فاحش» وإنما استعير 
هاهنا لفظ الأنس وغيره من العشق والجمال وغيرهما ضرورةً؛ فلا يَعْرّنك 
تشابههما في المعاني المختلفة» فتضل من حيث لا تدري وتقنع من مسمّياتها 
بترهاتٍ يتخيلها عقلك الضعيف منها . 

د 6د 
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الفصل الثاني والعشرون 


[الإيمان بطور المعرفة والولاية والنبوة] 

من لم يُرزق من هذا الطور شيئاً لم يصدق عقله من طريق المقدمات 
بوجوده؛ ويكاد يُستحيل له الإيمان بالنبوة» إذ النبوة عبارة عن طور وراء العقل 
ووراء هذا الطور الذي سبقت الإشارة إليه؛ ومن لم يُصدق بذلك فهو بعد غيرٌ 
مصدّق بالنبوة. فما ظنّك بمن يُكذب بطور الولاية وهو الذي يظهر بعد العقل 
ولا يظهر طور النبوة إلا بعده؟ وإِنْ صدّق باللسان أو اعتقد بالقلب أنه مُصدّق 
باللسان أو اعتقد بالقلب أنه مُصدَّقٌ بحقيقة النبوة» فهو مخطىء؛ ويكون مثاله 
في اعتقاده هذاء مِثال الأكمه إذا اعتقد أنه قد صدق بوجود اللون وإدراك 
حقيقته حيث أدرك وجود المتلون» بقوة اللمس؛ وهيهات فذلك بعيد عن 
إدراك حقيقة اللون! 


لاتلس*٠يتيس‏ سن يسمه 
2-2 


تن 
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الفصل الثالث والعشرون 


[الإيمان بالنبوة إيمان بالغيب] 

الإيمان بالنبوة إيمانٌ بالغيب عند العقل؛ فإِنْ شبّه العقلُ هذا الغيب 
بشيءٍ مما هو حاضرٌ لإدراكه. فهو بعد جد ماهر الخحق: فإِنْ حصل لك 
مثل هذا الإيمان فاعلم أنك مؤمنٌ بالنبوة» وإلا فحرامٌ عليك أنْ تأكل أو 
تشرب أو تنام إلا عن ضرورةٍ حتى تصل إلى هذا الإيمان. فإِنْ قبلت هذه 
النصيحة أفلحتء وإنْ أهملتها أهملت #ومّن بهد فَإنّمَا يجْهِدُ لِنَقْيِدء إِنَّ أله 
من عن ا مدآ لمَدَلمِينَ 42 [العنكبوت: رسال الثالات كال الور ناصية ملّك 
الموت قوله تعالى: #وَيدًا لم ب أله مَا لم يكوأ يحَتَِبُوت4 [الزمر: 47]. 

6د 6د 
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الفصل الرابع والعشرون 


[السبيل إلى تقوية الإيمان بالنبوة 

لعلك تقول: فما السبيل الذي يجب سلوكه على العاقل حتى يتمكن من 
الإيمان بالنبوة؟ فأقول: سبيله. سبيل من لا ذوق له في الشعر من مجالسته 
أهل الذوق حتى يحصل غرضه؛ فكثيرٌ ممن لا يكون لهم ذوق الشعر ولا 
يُدركون فرقاً بين المنظوم والمنثورء صدَّقوا بوجود قوةَ في غيرهم» فشأنهُم 
إدراك ذلك الفرق» وذلك لكثرة مُجالستهم ار 0 
فصاروا مؤمئين بالغيب إيماناً يقيئاً . 

د عاد عاد 
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الفصل الخامس والعشرون 


جم ساسج سسبو سج تي 1 


[صفات الله في نظر كل من العقل والبصيرة] 

صفات الله تعالى منقسمةً إلى ما يُدرك من طريق النظر في بعض 
الموجودات واتصافها بصفات مخصوصة ةِ كالحكيم والصاع والخالق» وهذه 
الصفات يُتصور للعقل إدراكهاء فأما الصفات التي لا تَعلّق لها بموجودٍ أصلاء 
فإدراكه ذلك وحقيقته موقوفٌ على ظهور الطور الذي بعد العقل» ودّلك كصفة 
الكبرياء والعظمة والجمال والبهاء بإ كل يدركه العقل من معاني هذه 
الألفاظ بعيدٌ عن حقائقها. فإياك أن تغتر بظواهر الأمور فإن الطبع مجبولٌ 
على التجلّي بكل كمال مع التعرّي منهء فلا يعترف بالعجزء بل يخوض فيما 
يجوز له فيه الخوض وفيما لا يجوزهء ويُزاحم فيما يمكن له إدراكه وفيما لا 
يمكن مزاحمة الوهم للعقل من مدركاته. وحسبك شاهداً على تكذيب الطبع؛ 
إذ قال لك أن العقل يمكن له إدراك الجمال الأزلي» أن تقول له الجميل يترك 
للأجملء فما بالك لا تترك له ما سواه مع أن أجمل الأشياء بالإضافة إلى 
جماله أقبح من كل قبيح؟ وعند ذلك يفزع الطبع إلى هذياناتٍ أشفقٌ شَفقٌ علي 
زماني أنْ أضيعه في ذكرهاء وفي وجه الخلل في كل واحدٍ منها. ومن ساعدته 
هذه الدولة» فرّزق شيئاً من حقيقة الطور المشار إليه حتى أدرك به من الجمال 
الأزلي قدراً قُدّر له إدراكه» فهذا القدر يكفيه شاهداً على الغرض المطلوب. 

د عد اد 
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الفصل السادس والعشرون 
[البصيرة تدرك أحوال العشق] 


العشق من خواص هذا الطورء فلا شك عند من شاهد أحوال العشق أن 
العقل معزولٌ عن إدراك تلك الأحوال إذ لا سبيل للعاشق إلى إيصال معنى 
العشق» الذي هو ملابسٌ له إلى فهم عاقل لم يلابسه ذوقاً حتى يكون هو 
بمنزلة العاشق الذي ذاقه. وهذا شأن العقل في جميع الأحوال من الخضب 
والفرح والوجل والخجلء فالعقل يُدرك العلوم» وليس إلى إدراك الأحوال له 
سبيل» نعم يدرك وجودهاء ويحكم على كل واحدٍ منها بأحكام كثيرة» فأما 
ماهية العشق وسائر الأحوال فلا يُدركها العقل من طريق المقدماتء. كما 
يدرك المُدرّكات المعقولة إذا سمع مقدماتها من غيرهء حتى ساواه في 
الإدراك. 

ا د 
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الفصل السابع والعشرون 


حقيقة العشق] 

العشق يتبعه الطلب للمعشوق» وحقيقة الطلب أن يكون نظر الطالب 
بكليّته متوجهاً إلى المطلوب» وحينئلٍ يكون الطلب والوجدان توأمين. واعتبر 
في حقيقة حقيقة الطلب بانجذاب الحديد إلى المغناطيس» فإن الحديد إذا كان خالصاً 
مجه كلك عيرق عق لق لابه ران فإن اختلط بشيءٍ من الذهب أو 
الفضة أو غيرهماء اقتضى ذلك نقصاناً في كمال الإنجذاب» ومهما لم يكن فيه 
شوب من غيره» فالطلب الحقيقي ضروري» وحينئظذٍ يكون الوجدان أي الوصول 
إلى المغناطيس ضرورياً. وهذا معنى قولنا الطلب والوجدان توأمان. ثم 
لخدب ريك كان ال الات عانق مو ارج فلا يكون ذلك قادحأً في 
كمال الطلب إِنّما القادح أن يكون في ذاته شوب مِن ذهب أو حص أو غيرهما 
مما اختلط به في معدنه» والعائق الخارجي قد لا يكون له عظيم تأثير في قطع 
طريق الطلب أي الإنجذاب إليه. ومهما لم يكن في ذات العاشق شوب من 
ءِ ليس يولي وجهه للمعشوقء كان بكليته مُلبياً للإحرام إلى قبلته المطلوبة» 
وهي وجهة المعشوق» وحيتئذٍ يكون الطالب من أهل البداية في الطلب ويتجلى 
له حقيقة قوله تعالى : «إذ كَل لم َيه آَنيمَ تال ألمت : رت الْعلمِين 4003 [البقرة: 
1] وقوله: #إنَّ ألدّيت عند الله الْاسْلم» [آل عمران: 19] وقوله: #9إفِطرَت الله 
ألّى مَطر النَّاس علا لا َل لِسَلْقِ أهَهٌ ويلك ليث ألْمَيَمْ» [الروم: 0 وقوله: 
ل ع ف لزن مِنْ حَرَج4 [الحج : 78] وقوله: ألا َه ادن لالص » 
[الزمر: 3] وقوله: «لة إذاه فى د ؛ أهَدُ من آل مس يَكقر طسوت 
وَيُؤْضِك ياه فَقَدٍ أستمسك بالعرود الْوتْقَ لا أَنقِصام ك4 [البقرة: 256] وقوله: 

#فلا كحم امد 179 وما أدرنك ما العقبةٌ مَتَبْدٌ 49 [البلد: 11 12]. 
0 مايعوق 5 داخل» ويكون منزلة الذهب إذا اختلط 
بالحديد» وبين ما يعوقه من خارج»ء ويكون منزلتّه منه منزلة يد قاسرة تمنع 
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الحديد عن الإنجذاب» يكاد يعسر إدراكه إل على من صار له قدمّ راسم في 
ذلك . 

وإياك ثم إياك يا جامداً على علمك ومغروراً بعقلك أن تنظر إلى هذا 
الفصل وأمثاله بعين الإستحقارء وتمسح بها سَبَّلتك وتظن أن ذلك من 
الطامّات التي يُلقّقها بعض الحمقى الضالين من الباطلين. ومّن لم يصل إلى 
شيءٍ من معانيها ذوقاًء » فيكون ممن يقول فيه القرآن: 9أوَإِذ لَمّْ يَهْسَدُواْ يوء 
فَسيَفولُونَ هدآ كَُ كدي » [الأحقاق: 11]ويقول: #بل كوأ يما يما ل نحطو ليف 
لم ما يأ تبح ويل [يونس: : 39] هذا نصيبك من الواجب علي في نصيحتك . 

وأما العارفون فسواءٌ عندهم إيمانك وكفرك؛ فمنزلة علمك الذي تُدِلٌ به 
عندهم كمنزلة علم الحياكة والحجامة عند أهل التحقيق من العلماء» وماذا 
على العالِم المحيط علمه بحقائق المعلومات لو لم يُحط يعلم الحياكة 
والحجامة؟! 

عاد د 
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الفصل الثامن والعشرون 


[إدراك عجز العقل بواسطة كل من العقل والبصيرة] 

كل مَنَ كان أوفر حظأ من هذا الطورء كان عقله أبصر يعجزه عن إدراك 
حقيقة الأول وإدراك حقيقة صفاته. وآخر عالم من عوالم المدركات المعقولة. 
أن يُدرك العقل عجزه عن إدراك كثير من الموجودات» وهذا العجز من أوائل 
ما يلوح في الطور الذي بعد العقل. فكان آخر حدود طور العقل متصلاً بأول 
حدود الطور الذي بعده» كما أن آخر حدود التمييز متصل بأول حدود العقل. 
فين خاصيّة العالم إذا كَمُل في علمهء أن يعلم يقيناً أنه لا يُتصور له إدراك 
الحقيقة الأزلية» وإنما يدرك ذلك بعد إتقان مقدمات كثيرة مشهورة عند العلماء 
التطّار. ثم يكون بين إدراك العقل لِعَجْزْه بالمقدمات وبين إدراك العارف لذلك 
العجزء أعني لعجز العقل عن إدراك مدركات العارف» بون بعيد وفرق عظيم. 
ويكاد يكون ذلك العجز الذي يلوح للعقل بمنزلة العجز الذي يلوح للوهم عن 
إدراك مدركات العقل؛ فإِنَّ عجز الوهم عن إدراك المعقولات الغامضة مستفاد 
عند الوهم من المقدمات» وأما العقل فإنه يدرك عجز الوهم عن مدركاته من 
غير مقدمة. فغاية الوهم أن يعترف بالعجز عن إدراك العقليات» إذا قرّر العقل 
ذلك عنده بمقدمات مسُلَّمَةٍ عند الوهم» فكذلك العاقل إذا تقرّر عنده عجز 
العقل عن مدركات العارفين» فقد بلغ آخر منازل العقل» وأدرك منتهى ما 
يمكن إدراكه بالعقل» فيستوطن حينئظٍ كعبة طلبه. وهاهنا يوافي السالك أوَّل . 
منزل من منازل طور المعرفة. 


د عد عه 
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الفصل التاسع والعشرون 
[مقارئة بين إدراك كل من الوهم والعقل لعجزه] 


العقل بالضرورة عاجرٌ عن إدراك عجزه الحقيقى وعن إدراك مدركات 
العارف. كما أن الوهم بالضرورة عاج عن زرالا تعدرقة مجوم شن إدرالة 
المعقولات. والعقل هو الذي يدرك العجز الحقيقي» الذي يلازم الوهمء عن 
إدراك الأمور العقلية» فإذا كان العقل عاجزاً عن إدراك عجزه الحقيقي» فكيف 
يتعجب المتعجبون من قولنا إنه عاجرٌ عن إدراك حقيقة الحق وحقيقة علمه 
الذي هو ينبوع الوجود؟ فإذاً يرجع تفاوت العقول في هذا النظر إلى تفاوت في 
الاستعداد لإدراك العتدرة فلينى الحجن الذي اغترف نامحد دهليه الضلرة 
والسلام ‏ مثل العجز الذي اعترف به أبو بكر رضي الله عنه؛ لا بل وفي 
الاعتراف بالعجز عن الاعتراف بالعجز أيضاً تفاوتٌ عظيم. ولعل النفس إذا 
استغرقها العجز عن إدراك كمال العجزء فقد صارت مُدركة للعجز من طريق 
المعرفة لا من طريق المقدمات» ولعل قول الصدّيق الأكبر: «العجز عن درك 
الإدراك إدراك» كان إشارةً إلى شيءٍ يشبه ذلك. ولعل المعرفة المذكورة فى 
قول الصوفية: «من عرف الله كَل لسانه». قريبةٌ في المعنى مما أشير إليه. 

اد 6د 
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الفصل الثلاثون 

[مسألة الذات والصفات] 

قد انتهى بي الكلام إلى أن جاوزت حدود النظر العقلي» ويكاد ما 

خضت فيه يضر سماعٌه بأكثر الخلق» فقليلُ منهم من يدرك ذلك ولا ينكره. 

فالأولى بي الآن أن أرجع إلى الغرض المقصود فأقول: ما أحوجك إلى 

استتمام سماع المعنى الذي كنا به من قبل في حديث الصفات» ودلالة أقسام 

الوجود على أقسام الصفات المتعددة التي هي بالحقيقة» لا عينْ الذات ولا 

غيرهاء كما قال أهل الحق واجمعوا عليه من عند آخرهم» فإن الحكم بأمثال 
ذلك مستئكرٌ عند العقول الضعيفة. 

د 6د عد 
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الفصل الواحد والثلاثون 

[تتمة مسألة الذات والصفات] 
لعلك تقول: من المحال الظاهر ذ في العقل الأولي أن يكون الشيء» لا 
عين شيءٍ آخر ولا غيرهء فهل لك أن تزيد ذلك بياناً ريما يُسْفَى به بعض ٠‏ 
الغليل؟ فاعلم أن قول القائل: إن هذا الشيء مثلاء لا عين ذلك الشيء ولا 
غيره من وجهٍ واحدٍء محال وليس أحدٌ من العقلاء يصّير إلى اعتقاد أمثاله. 
ولكن إذا وُجد فيه اعتباران» لم يكن محالآء كما أن يقال مثلاً: هذا الشيء 
ليبن عدوم ولا بموجود» فإنَ ذلك محالٌ قطعاً واستحالته للعقل في غاية 
الوضوح» ولكنه ظاهر الصدق إذا اعتّبر في معناه وجهان» وأطلق على مقتضى 
معئيين مختلفين. وبيانه أن الشيء قد يكون موجوداً من وجه. ومعدوماً من 
وجِهٍ آخرء وهذا حكم كل موجود سوى الموجود الذي وجوده قائم بذاته . فإن 
كل ممكن إذا نُظر إلى ذاته ولم تُعتبر قيوميّة الواجب لهء كان معدوماً من حيث 
ذاته» ومهما نُظر إليه ليه واعتبر من حيث الوجه الذي يلي قيوميّة الواجبء كان 
موجوداً وإلى مثل ذلك يشير القرآن العظيم والكلام القديم حيث يقول: «كلّ 
من علهًا كن ©) َب هَبَُ مَيْهَ دو لَْكَلِ مَالْأقَار 469 [الرحلن: 26 27] وعلى 
و لت نا النبي عليه الصلوة والسلام حيث يقول: أصدق بِيتٍ 

قالته العرب قول لبيد: 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل وكل نعيملا محالةزائل”0 
د عا 6 


)1( رواه البيهقي في السئن الكبرى. باب شهادة الشعراءء حديث رقم (22890 10/ 17] 
ورواه الديلمي في الفردوس برقم (1488) [1/ 769] ورواه غيرهما . 
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[مسألة تعدد الصفات ووحدة الذات] 


الصفات عين الذات» إذا تُظر إليها من الوجه الذي يلي الذات» وعلى 
هذا لا يكون فيها تغايرٌ أصلاً والبتة. وهي غير الذات إِذا نُظر إليها من الوجه 
الذي عو انقسام الوجود إلى الأقسام المتعددة» وعلى هذا الوجه تكون 
الصفات متغايرة ومتعددة. وهذا له مثال واضح. ولعل نفسك لا تقنع إلا بعد 
سماعه» فهو الذي يكسر سورة استبعادها بالكلية لما نحن فيهء ويقطع دابر 
إنكار المتحذلقين عليه. 


فاعلم أن العشرة ة لها في ذاتها معنى ممهوم» وذلك المعنى واحد لا 
ينقسم ويدل عليه لفظ العشرة. . فأما إذا اعتّبر متها نسبته إلى الخمسة» دل 


عليها بلفظ الضعفء وإِذًا اعتبر نسبتها إلى العشرين دُلَّ عليها بلفظ النصف» 


م 
3 


وإذا اعتبر نسبتها إلى الثلاثين دُلَ عليها يلفظ | م وهكدًا يمكن أن يدل 
غلبي رالفاظ أعر عند اختلاف نسيتها إلى أعدادٍ أخر. وهذه الصفات التي 
وُصِفْت بها العشرة عند اختلاف تلك النسب» واحدةٌ من وجو وكثيرة من 
وجهء فإذا اعتُّبر منها الوجه الذي يلي ذات العشرة لم يوجد فيها تعدد» وإذا 
اعتبر منها الوجه الذي يلي أقسام الأعداد التي نُسبت العشرة إليهاء تعددت 
باعتبار تلك النسبء لتعدّد أعداقٍ نُسبت إليها. 

فكذلك ذات واجب الوحودء يلزمها الوحدةء وكيف لا يلرّمها الوحدة. 
والأحدية التي عي أخصٌ من الوسدة لازمة لهاء إذ لا يمكن أن يوجد لغيرها 
من الذوات خاصيتها الموجودة لها؟ والوحدة لازم للشمس إِذْ ليس لها ثانية 
في الوجود ولكن الأحدية ليست لازمة لهاء إذ يمكن وجود ثانية لها. فإذا 
نَظرتَ إلى نسية عين الذات الواجبة لها إلى نفسها صادقتها متّحدة غير متكثرة 
بوجه من الوجوهء وإذا نَظرت قلوبٌ السالكين بعيونها إلى تلك الذات صادقتها 
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قذلك من غير فرقم ولك لكفزة تسن تلق الذات إلى اليويعودات الأخة 
التي استحقت الوجود من تلك الذات الواجبة لا من أنفسهاء احتاج السالكون 
بالضرورة إلى تغيير العبارات عنها حتى تتأدّى حقائقٌ تلك النسب» بواسطتها 
إلى أفهام الضعفاء. فإذا نُسبت تلك الذات إلى صدور الموجودات منهاء 
وعلم أنها مُمكناتٌ وأن الممكن لا بُذَّ له من واجب يوجدهء سُمّيت عنه اعتبار 
هذه النسبة التي بينها وبين الموجودات قدرةً وربما سُميّت إرادة عند نسبةٍ 
أخرى» والقلوب لضّعفها تظن مغايرة بين القادر والقدرة والمريد والإرادة. 
فهذا منتهى نظر العقول. 
د كد 
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الفصل الثالث والثلاثون 


[الصفات لا عين الذات ولا غير الذات] 

فاعلم إذاً أنَّ قولناء الصفات لا عين الذات ولا غير الذات» حقٌ 
وصدق: ولا يحور النضير إلن خلاف لأحد من العسلمين أطلاً . رمق ضار 
إليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» فهو مذهب السلف الصالحين والأئمة 
المنقرضين» ولنا فيهم أسوةٌ حسنة وقدوة مرضية» وقد أجمعوا على ذلك قاطبةٌ 
للضرورة التي يعرفها المحققون من كبار العلماء دون أهل الظاهر من 
الرسميين. فمن صار إلى إثبات الذات ولم يُثئبت الصفات» كان جاهلاً 
مبتيعاً» ومن صار إلى إثبات صفاتٍ مغايرةٍ للذات حقيقة المغايرة» فهو تَنويَ 
كافرٌ ومع كفره جاهل . 

د د 
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الفصل الرابع والثلاثون 


[آيات قرآنية فى تعدد الصفات] 

إعلم أنَّ الله تعالى وصف نفسه في كتابه الكريم غير مرة بصفاتٍ متعددةٍ 
كالقدرة والمشيئة 00 والإذلال لالس والبصر والإحياء والإماتة» فقال 
ايان أقائل : إن لله َك كل مَْ مَدِر4 [النور: 45] وقال أيضاً: وما 
مَمُونَ إل أن يسك أمذ4 [الإنسان: 30] وقال تعالى: ود 2 وول قن 
42 [آل عمران: 26] وقال تعالى : ليس ْله شَىُ عو َلسَيِيعٌ اضر » 
[الشورى: 11] وقال: ##وَمُوٌ أللِى نحيء وَيْمِيتٌ4 [المؤمنون: 80] فانظر كيف تعددت 
هذه الصفات بتعدد نسب الموجودات إلى ذاته التي هي مصدرهاء وكيف 
اتحدت هي في ذواتها من الوجه الذي يلي الذات» ثم قِس على ذلك سائر 
الصفات فما أراك تعجز عن إدراك شىءٍ من النسب فى كل صفة إن كنت من 

الممارسين للغوامض العَقلية» واجتهد أولاً في فهم ما أقول لك. 

د 2 
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الفصل الخامس والثلاثون 


[تحليلٌ لبعض الصفات] 

من المعلوم الظاهر الذي لا يجوز أن يُتمارى فيه أن الحقيقة الأزلية التي 
صدر عنها الوجودء إذا نُظر إليها واعتّبر ما وُجد منها ومالم يوجد منها بعد 
ولكنه يوجد في أجله المسمى ووقته المعلوم. كان لِما وجد منها نسبة لا 
توجد تلك النسبة لِما لم يصدر عنها بعد؛ فهذا هو اختلاف الموجودات 
والمعدومات في النسبة إليه. 

ثم الموجودات تختلف في نسبتها إليه» فليست نسبة الملّك إلى ذاته 
كنسبة الإنسان» ولا نسبة الإنسان كنسبة البهائم» ولا نسبة البهائم كنسبة 
النبات» ولا نسبة النبات كنسبة الأرض والسموات» ولا نسبة البياض كنسية 
الحمرة» ولا نسبة العزيز في الدنيا والآخرة كنسبة الذليل فيهما. 

فاعلم أن الله عز وجل - إذا نَسبتٌ إليه من عَرَّ بوجهٍ من الوجوهء 
اقتضت هذه النسبة أن يُسمى مُغزاء وإذا نسبت إلبه الدذل» اقتضت النسبة أن 
يسمى مذلاً» وإذا نْظر إليه من حيث هو مصوّر الحيّوة والموت» قيل: #وَهُوٌ 
لِك يي وَيُعِيتٌ4 [المؤمنون: 80] وإذا نُظر إلى إحاطة علمه بالموجودات التي 
يُدركها الإنسان بحاسئّي السمع والبصر قيل: هو السميع والبصير» وإذا نُسبت 
إليه جميع الموجودات ورؤى كل واحدٍ منها مُتعلقٌ به» قيل: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكنء وإذا نُسبت إليه الموجودات الحاصلة منه والمعدومات 
التي لم تحصل منه بعدء قيل: ##وهْوٌ عل 1 شوو قَيرُ4 [المائدة: 120] فالقدرةٌ 
متلقّاةٌ من نسبة الموجودات والمعدومات إليهء والإرادة والمشيئة من نسبة 
الموجودات إليه فقطء وأمًّا الإرادة فمُتلقّاة من نسبة الموجودات الملكوتية 
إليه» وأما المشيئة فمتلقاة من نسبة الموجودات الملكية» والمحيي والمميت 
متلقيان من نسبة كل حي وميتٍ إليه؛ وقس بهذا القدر سائر الصفات. 


ايان 


62 زبدة الحقائق 


الفصل السادس والثلاثون 


[ليس في ذات الواجب إثنينيّةٌ بوجه من الوجوه] 

ذواتنا ناقصةء وإنما يُكمّلها تمام الصفاتء. ولذلك تحتاج قدرتنا إلى 
الإرادة وإرادتنا إلى العلمء فالقدرة لا تكفي في حصول المقدور إلا مع 
الإرادة» هذا في حقّناء وأمّا ذات الله تعالى فهي كاملة لا تحتاج في شيءٍ إلى 
شيء. وكل ما يحتاج في شيءٍ إلى شيءٍ فهو ناقصء والنقصان لا يليق 
بالموجود الواجب. فعلْمُ الله بالشيء لا يُغاير إرادته له ولا إرادته تغاير 
قدرته» فذاته كافية الكل في الكل» وهي بالنسبة إلى المعلومات علمٌ» وبالنسبة 
إلى المقدورات قدرة» وبالنسبة إلى المرادات إرادة» وهي واحدةٌ ليس فيها 
إثنينية بوجه من الوجوه. ٠‏ 

والإثنيئية لا يُتتصور وجودها في الواجب أصلاً إذ لا يجوز أن يكون 
شيئان كل واحدٍ منهما واجبٌ بذاته؛ وذلك لأن كل شيئين فلا بد وأن يكون 
بينهما مغايرة في شيء؛ وإلا لم يتحقق منهما إثنينية» فلو كان في الوجود 
واجبان لافترقا في شيء»ء ثم كان ما يفترقان فيه لا يخلو: إما أن يكون 
ضرورياً لكل ما هو واجبٌ بذاته» أولا يكون ضرورياً» فلو كان ضرورياً لكان 
موجوداً في الواجبين على التساوي» ولو لم يكن ضرورياً» لزم أن يكون 
وجوده مُعلّلاً بسبب» وكل ما كان كذلك فالواجب يتنزه عنه» فإن لم يكفك 
هذا القدر في هذه المسألة» فعليك بطلبها من كتب استوفى أصحابها كلامهم 
عليهاء فإن وقتي لا يتسع لأكثر من ذلك» وليس غرضي في هذا الكتاب 
تطويله بما فرغ العلماءٌ من إقامة البرهان عليه» فليطلب من معدنه. 

٠‏ عد عاد 


زبدة الحقائق 63 


الفصل السابع والثلاثون 


[قدم العالم كحدوثه محالٌ في نظر العقل] 

فإن قلت فما قولك في النسبة التي بين الواجب وبين السموات والأرض 
ل ل ا لا؟ فإن كانت موجودةٌ في كل وقتٍء 
فهذا يفضي إلى قدم السموات والأرضينء» وإن لم تكن موجودةء فكيف 
وجلات بعد العدء؟ ألَعَلةٌ ظهرت في ذات الواجب بعد ما لم تكن» وذلك 
محال قطعاً؟ أو لأثر ظهر في معدوم» كان مستمر العدم إلى وقتِ مخصوص 
لم يكن يظهر هذا الأثر فيه» وذلك أيضاً محال؟ أو وُجد من غير ظهور شيء 
بعدما لم يكن» وذلك أيضا محال؟ 

فاعلم أن العلماءً قد أكثروا في ذلك والحق الذي لا ريب فيه أصلاً عند 
أولي البصائر أن نسبة السموات والأرضين إلى الله» كنسبة شيءٍ هو الآن 
معدومٌ ويحصل وجوده غداً مثلاً» » فليت شعري ماذا يفول القائل: في معدوم 
ا وجد بعد ذلك؟ يقول ظهر في القديم أثرٌء أو ظهر في هذا 
المعدوم أثرٌء أو وُجد المعدوم من غير ظهور أثرء وكل ذلك محال؟ ولا يبقى 
إلا أن يقال: العلةٌ في وجوده هو الله» وهو بوجره على بجا واحدة أله 
وأنذاء رادج و حمل جه وجرت ال االلتعه اي . لِمَقد شرط جعل وجوده مستحقاً 
للوجود ومستعداً لقبول نور الوجود الأزلي. 


64 ربدة الحقائق 


الفصل الثّامن والثّلاثون 


[الفرق بين فعل الخالق الموجد وفعل المخلوقات] 

المعدوم إذا أفسن عله غبورة الوتعوه كقنورة فاكية ميلة كنك ممدومة 
ثم صارت بعد العدم موجودة» فلا بُدَّ وأن يكون لوجود الصورة بعد عدمها 
سببٌء والسبب في وجود كل موجود هو الله تعالى» فَإِنَ كل موجودٍ سواه 
ليس له ذاتٌ من حيث الحقيقة ولا وجودٌ فكيف يكون سبباً؟ نعم يجوز أن 
سن شيا في النظر العامي كما ا موجوداً. فكما أن كونه موجوداً ليس 
له أصل إلا من حيث يلي الذات القديمة» فكذلك كونه سيباً لا يجوز أن 
يكون له أصلّ إلا من ذلك الوجه. فكما لا حقيقة لوجودهء قلا حقيقة لسببيته 
التي هي صِفَةٌ تابعةٌ من توابع الموجود. ولا يبقى ههنا إلا أن يقال: إن كان 
السبب هو الله تعالى فْلِمَّ لا يوجّد المسبّب والسببٌ موجود؟ فنقول: لِمُقد 
شرط من شروطهء وأنا أزيد ذلك بياناً فالحاجة إليه داعية. 

عد عد عاد 


زيدة الحقائق 65 


الفصل التاسع والثلاثون 


[نظرية فيض الموجودات بعضها عن البعض كفرٌ صريح] 

لعلك تقول من المعلوم الظاهر عند أهل النظر أن الله تعالى لا يكون 
سببا إلا لشيءٍ واحدٍ من الموجودات» ثم يكون ذلك الشيء سببا لوجود شِيءِ 
آخرء وهذا الشيء الثاني سبباً لشيءٍ ثالث» وهكذا يتداعى هذا الأمر إلى 
وجود الإنسان» والواحد من كل وجهٍ لا يجوز أن يصدر عنه إلا شيءٌ واحد. 

فاعلم أن هذه مجازفة عظيمة من الكلام لا يجوز أن يُطلق اللسان 
ا ا ل ل 0 
واحدٍ منهما واجبٌ بذاته. وبين من يثبت يثغبت سببين كل واحدٍ منهما يصلح 
للإيجادء لا بل الحق الذي لا مرية فيه أله لبش في :الو جراد موجودٌ يصلح؛ 
لأن يكون سببا لوجود شيء إلا الله - عز وجل -. 
وحقيقة السببية ترجع إلى إيجاد صورة الوجود في معدوم. ولا بد من وجود 
السنو: عقى يوجن مه النسين: فإن المعدوم لا يصلح للمسيّبية» فلا بد 
للسبب من دوام الوجود حتى يصلح؛ لأن يحفظ دوام الوجود على المسبّب. 
وليس لشيءٍ من الموجودات الممكنة ذاثٌ ووجودٌ حقيقي إنما الوجود الحقيقي 
والذات الواجبة لله تعالى: وما لا وجود له من حيث الحقيقة فكيف يكون سبباً 
لغيره؟ وما لا وجودٌ لنفسه كيف يوجد غيره؟ والسبب بالحقيقة ما كان كامل 
الذات بذاتهء ثم فل فيه الوجود حتى فاض على المعدومات وخلع عليها 
صور الوجودء وأما ما لا يكون كاملا بذاته بل وجوده وصفات وجوده متعلقة 
بوجود غيره وقائمة به» فيكون في ذاته في غاية النقصان لا يستحق الإيجاد 
ولا الوجود. 
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66 زبدة الحقائق 


الفصل الأريعون 


لإن صفة الإيجاد محصورةٌ بالواجب] 

هذا له مثالٌ في الأمثلة العامية فإن الشمس إذا فاض عنها النور على 
القمر ليلاً وفاض نور القمر على الأرض فلا شك أن نور القمر غير مستحق 
الوجود بذاته بل من الشمس» فكيف يصلح نور القمر مع هذا النقصان أن 
يُجعل سبباً لوجود النور الفائض على الأرض؟ وليتأمل الناظر في هذا تأملاً 
شافياً وليستفت في ذلك نفسهء فلا شك في أنه لو نظر بعين الإنصاف رأى 
نور الشمس أولى بأن يُجعل سبباً لنور الأرض من نور القمرء فإن نور القمر 
إذا لم يكن له وجودٌ فكيف يكون له إيجادٌ والإيجاد فوق الوجود بالضرورة 
والوجود قبل الإيجاد بالطبع؟ نعم لو يُسمى نور القمر سبباً من طريق 
الإصطلاح فلا مشاحّة في ذلك» ولكن لا يجوز أن يُغفل عن تبعٌية نور القمر 
لنور الشمسء وأنه لولا نور الشمس لم يكن لنور القمر أصلاً وجود. فالحق 
أن من أثبت صلاحية السبب لغير الواجب الحق بذاته القيوم في صفاتهء فقد 
أشرك وأثبت له نظيراًء وكان كمن أثبت القمر مشاركاً للشمس. في إيجاد 
النور. ولا شك أن الواجب لو فُرِض عدمه لم يبق في الوجود شيءٌ أصلاً : 
فإذا لا يستغني عن الواجب شيءٌ في شيء» إذ ليس يبقى مع عدمه وجود 
شيء. فالعجب كل العجب من عاقل يَفهم ذلك حق الفهم ثم يتوقف عن قبول 
كونه أولى بالسببية من غيره. 

د 6د 


زبدة الحقائق : 67 


الفصل الواحد والأربعون 


[كيف نحصر صفة الخلق بالواجب مع أن وجود بعض الأشياء شرظ في 
وجود البعض الآخر؟] 

الحق آ- قولنا الراجي أولى بالدبية من غير الفهر بقصان عظيم في 
الواجب» فكأنه يُشير إلى استحقاق غيره لشيءٍ ولكنه أولى بالاستحقاق» 
واستحقاق غيره لشيءٍ محال إلا من ذاته الواجبة. ويبقى ههنا من الإشكال أن 
يقال: إن كان الواجب كاملاً في السببية فَلِم تأخر وجود المسبّب عنه وتأخر 
وجود المسبّب عن السبب الموجود بكماله محال؟ وإن كان ناقصاً في السببية 
تمت ببعض الشروط سببيئه فقد ثبت له شرك في كونه سببأء فما بالكم لا 
تُجوزون تسمية غيره سبباً مع اعترافكم بأن وجود بعض الأشياء شر في 
وجود البعض؟ وهذا إشكالٌ يسهل علينا دفعه فإنا تقول وجو اقرط زنها الى 
في استعداد المشروط للوجود لا في سببية الذات الواجبة» كما أن فكع 
السحاب إنما يؤثر في استعداد الأرض لإشراق نور الشمس» وليس له أصلاً 
تأثيرٌ في تكميل الشمس . وليس لقائل أن يقول: انقشاع السحاب شرظ نتم به 
سَببية الشمس لوجود المشروط. وعو الأقيرا عن الأرضين: لأنا نقول انقشاع 
السحاب زواله» والزوال أمرٌ عدمي» والعدمي لا يصلحٌ للشرطية في أمرٍ 
وجودي وهو الإيجاد للشيء فكيف يُصلح للسببية؟ وهذا غايةٌ في البيان لا 
يُتصوّر وراءها غايةٌ فى التمثيل وصناعته. ونور القمر إذا كان مُستفاداً من نور 
الشمس وهو في ذاته فان وهالكٌ ومعدوم» فلا نورٌ من حيث الحقيقة إلا نور 
الشمس» فكان نور القمر هو نور الشمس حتى كأنه هو هو. فكيف يجوز مع 
ذلك أن يُجعل القمرٌ شريكاً للشمس في إفاضة النور؟ وكما لا نور إلا نور 
الكوكنة فلار جود :لاوجو الح كان ودرو التوجودات لبن خارحا مق 
وجود الحق بل هو هو. 

عد اد 


68 زبدة الحقائق 


الفصل الثاني والأربعون 


[مثل الموجودات في حقيقتها مثل الصورة في المرآة] 
كل ما في الوجود فهو فانٍ من حيث الحقيقة ولا بقاء إلا لوجود الحي 
القيوم؛ كما أن الصورة التي في المرآة فانيةٌ بالحقيقة ولا بقاء إلا للصورة 
الخارجة» هذا من حيث النظر العامي في القناعة بالأمثلة المحسوسة. وإلا 
فالصورة الخارجة مع المرآة في نظر العارف فانية أيضاً حسب فناء الصورة 
الداخلة في المرآة من غير تفاوت. 
عد 6 


زبيدة الحقائق 69 


الفصل الثالث والأر يعون ا 


[فوائد التأمل في المرآة] 

المرآة عبرةٌ عظيمةٌ لأولي قار ومن نظر في المرآة نظراً شافياً ولم 
يحل له كثيرٌ من المشكلات» فليس يستحق أن يُعدَّ في زمرة العقلاء. ولعمري 
لم ينظر في المرآة عاقل إلا لب ا 
امون ولكن تنحل له مع ذلك مشكلاتٍ كثير كثيرة. ولو لم يكن من منافع 
الٌديد شرى ابراه لكان يعني ذلك ناهذا على عملت كرك تعالى: #وَأوَلْنَا 
ألدَرِيدٌ فيه اه ومندفِع م لِلئّاس4» [الحديد: 25] فكيف وفيه من المنافع ما 
لير معها المراة على أن فيها عن المتاقغ حال عطيمة كثيرة لا.يدكن 
إحصاؤها للعقل. والمرآة بالحقيقة مرآة العقلاء إذ يرون فيها صورة العقل 
العاجز عن إدراك حقائق كثيرة» فحسبك بها شاهدةً على أنَّ العقل معزولٌ عن 
إدراك كثير من المحسوسات الظاهرة فضلاً عن المعقولات الخفية. فمن أراد 
أن يشاهد عقله على صورته التي هو عليها من العجز فليُكثر النظر في المرآة» 
فنعِمّتٌ مبصرةً للعقل بعجزه. وكذبه في دعاويه العريضة الطويلة لنفسه من 
إدراك حقائق الأمور الإلهية. ولست أنكر أن العقل لق لإدراك أمور عظيمةٍ 
من الغوامض ولكنه لا يُعجبني إذا عدا طوره في دعواه وجاوز قدره وتخطاه. 

ا 


70 زبدة الحقائق 


الفصل الرابع والاربعون 


[تمة فوائد التأمل في المرآة] 

المرآة تظهر فيها صورة مطابقة للصورة الخارجة من طريق الإنطباع. 
والعقل في أوَّل النظر وبادىء الرأي يُفرق بين الوجود الخارج وبين الوجود 
الداخل» فأحدهما مستتبع والآخر تابع» ولا يُتصور أن يشك أحدٌ في ذلك. 
وحاصل الوجود التابع يُرجع إلى نسبةٍ حاصلةٍ على وجهٍ مخصوص بين الصورة 
الخارجة وبين المرآة» فإذا طالع البصر تلك النسبة الحاصلة بينهما أدرك 
الصورة الداخلة التابعة» المعدومة من حيث الحقيقة الموجودة من حيث 
الظاهر. ولا يشك العقل في أن وجود الصورة الداخلة ليس ذاتياً أعني ليس 
موجوداً بذاته مستقلاً بالوجودء بل هو موجودٌ بالإضافة إلى أربعة أمور: وهي 
المرآة والصورة الخارجة والنسبة الحاصلة ومطالعة البصيرء لذلك فإذا بطلت 
هذه النسبة بطل وجود تلك الصورة الداخلة» وعلم العاقل أنَّ تلك الصورة لم 
يكن لها استقلالٌ بالوجود. 

ولو تطدرو وجودٌ المرآة» أو الماء أو ما يضاهيهما في محاكاة الصورء 
بحيث كان يحاكي الصورّ ولا يُتصّرّر عليه تغيرٌء لم يُذْرِكَ أحدٌ من الخلائق أن 
نلك الضوذة الداخلة» تابعة فى الزجرة للصوزة الخارحة :.وأن هذه خاصة 
للمرآة والماءء لا يُشاركهما يد من الأجسام كالطين والجص وأمثالهما. 
ولكن لما كانت الصورة الخارجة تتغيّرء وكانت النسب الحاصلة أيضاً تتغيّر 
وغيد ذلك تتغير الضورة الداخلة حسب تغيّر الصورة الخارجة على منهاج 
واحدٍء لم يتخالج للعقلاءٍ ريبٌ في أن الداخلة تابعةٌ لوجود الخارجة وأنْ 
الخارجة مُتقدمةٌ في الوجود على الداخلة تقدّماً رتبياً لا زمانياً. 

اد 


زبدة الحقائق | 71 


الفصل الخامس والأربعون 


لسسل-لب- مله 
لاسر سس و 10 10107 


[إمكانية العقل لإدراك الموجودات] 


ليتأمل العاقل تأملاً صادقاً أنه لو لم تكن المرآة موجودةً وحكي له ما 
يشاهده منها من انطباع الصور فيهاء هل كان يصدق بوجود ذلك أم لا؟ فما 
عندي أن واحداً من أهل الأنصاف الناظرين بالبصائر الصافية يشك في أنه كان 
يُكذّبٍ بوجود ذلك» ويقيم على استحالته برهاناً» وكان يستحيل أن يظهر له 
وجه الخلل في برهانه ذلك . فاعتبر الآن ولا تبادر إلى التكذيب فيما لا يُدركه 
عقلك العبهيت:: قإن"العقل يخلق لادراه عفرن الموجودات :كنا أن النضين 
ُحلق لإدراك بعض الموجودات» وهو عاجرٌ عن إدراك المسموعات 
والمشمومات والمذوقات». وكذلك العقل يعجز عن إدراك كثير من 
الموجودات. نعم هو مدر لأشياء محصورة قليلة بالإضافة إلى كثير 
الموجودات التي هو عاجرٌ عن إدراكها. ثم جميع الموجودات بالإضافة إلى 
العلم الأزلي كالذرة بالإضافة إلى العرش» لا بل والذرة بالإضافة إلى العرش 
شيء ما والموجودات كلها بالنسبة إلى علم الله ليست شيئاً أصلاً . 

وإنما ذكرتٌُ ذلك مخافة أن يُبادر عقلك الضعيف ويقول: المعقولات لا 
تتناهى فكيف جعلتها محصورة متناهية؟ فإن من كانت الموجودات كلها في 
نظره محصورة» لا بل ولا تكون شيئاًء فلا يكون عنده للحكم بأمثال ذلك 
عظيمٌ خطرء إنما امتناع الحصر في نظره يوجد في الصفات الأزلية كالقدرة 
والإرادة والعلم والكرم المفيض صور الموجودات عليها. 

وهذا الكرم لازمٌ للذات الواجبة» فإنها لما كانت كاملة وفوق الكمال» 
لا جرم كان الكرم المقتضي لإفاضة خلع الوجود على المعدومات لازما لها 
كما أن الوجوب لازمٌ لها مثلاً. ولو خَلّت الذات عن هذا الكرم كانت 
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ناقصة. وهذا كما أن الشمس إذا أشرقت بها الآفاقٌ كان ذلك من كمال 
إشراقهاء ولو لم تكن هذه الصّفة موجودةٌ فى الشمس»ء كانت َأقَضَه وكان 
يعوزها شيءٌ من كمال نورانيتها «وله الْمَثلُ الْأمْل في السَمْوتِ والارضٍ وهو الْمَرِيرُ 


لْحَكِز 4 [الروم: 27 . 


كن 


زبدة الحقائق 73 


الفصل السادس والأربعون 


[التأمل في المرآة يوضح حقيقة وجود الموجودات] 
أولو الألباب يعتبرون بالمرآة من أوجهٍ كثيرة» ويكاد حصر تلك العبر 
ظ يستحيل . ومما يعتبرون به أنهم إذا نظروا فيها شاهدوا حقيقة قوله تعالى: 
«كُل سَيْءِ مَالِكُ إِلّا مَجَهَمٌ4 [القصص: 88] وقوله عليه الصلوة والسلام: «الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”'': وعلموا أن نسبة المُلك والملكوت في الوجود إلى 
وجه الحي القيوم» نسبة الصورة الداخلة في المرآة إلى الصورة الخارجة» إذ 
ليس للمّلك والملكوت حقيقةٌ الوجودء وإنما وجودهما تابعٌ لوجود الوجه 
الحق الحقيقي الوجود. فإن بعض الخلق لا بل أكثرهم يظنون أنْ الموجودات 
التي يشاهدونها في الدنيا لها وجودٌ حقيقي» فإذا بطلت النسبة الحاصلة بين 
أبصارهم وبين تلك الموجودات المحسوسة» انكشف الغطاء عن ابضارهم 
وارتفع التلبيس» فانتبهوا من نومهم وعلموا يقيئاً أنَّ «كلّ سَيْءِ مَالِكُ ِل 
مَجَهَمُ4 [القصص: 88] اللهمّ إلا إذا قام موجودٌ أزلاً وأبداً بقيومية وجهه الباقي» 
فيكون القائم من موجود الأبديّة وجودٌ د القيوم وسرمديته جل الواحد القهار 
وحينئٍ يُنادي الخلقٌ من يُطنان العرش بقوله تعالى : #الِمَنِ الْمَلّك ليو َم الْوِدِ 
لْقَهّارٍ» [غافر: 16 ويشاهدون ذلك مشاهدة لا يبقى معها ريب. ومن طالع هذه 
الألفاظ ولم يقف على حقائق معانيها فليتوفّف في الإنكارء فوراءها من 
عجائب الأسرار ما لا يفي بشرحه لسانٌ ولا يُعرب عن حقيقته بيان. 

د عد ماد 


49 أورده العجلوني في كشف الخفاء.» حديث رقم (214/2[)2795] وأورده الهروي في 
المصنوع [1/ 375]. 
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الفصل السابع والأربعون 


[علاقة قدرة الله بقدرة الإنسان] 

رجعنا إلى حديث السَّرَّى”'؟. لا شك أن الله تعالى خلق في الإنسان 
معنى يُسمّى في اصطلاح الخلق قدرة؛ والإنسان يقدر بذلك المعنى على أن 
يتكلم بعد سكوته متى شاء. فالسبب الظاهر من حيث نظر عوام الخلق لوجود 
الكلام بعد عدمه؛ هو المعنى المسمى قدرة عندهم. ومعلوم أن القدرة تكون 
موجودة ولا يوجد المُسبّب وهو الكلام» لا لِخُللٍ في السبب بل لفُقد شرط 
وهو المشيئة» فوجود الكلام من سببه المسمّى قدرةً في الإصطلاح» موقوفٌ 
على وجود شرطه وهو المشيئة» ومحالٌ أن يحصل المشروط والشرط معدوم. 
والمحال لا يكون مقدوراً إذ لا يظهر أثر القدرة إلا في مقدورء كما لا يظهر 
اتن البهر إلا فى يصن ولا أثر الشم إلا في مشموم وكذلك في سائر 
المدركات. فإن الكواكب المحجوبة بسحابةٍ مثلاً إذا لم تتمكن القوة الباصرة 
من إدراكهاء لم يكن ذلك دليلاً على خلل في الأبصارء فكذلك إذا كان 
الشيء المعدوم محجوباً بحجاب عدم الشرطء فإن القدرة الأزلية لا توجدهء 
مالم ينقشع حجاب عدم الشرط» لا لخلل في القدرة الأزلية بل لأن المعدوم 
بعدٌ محال الوجودء فإذ انقشع عنه الحجاب صار ممكناًء ويصير من القدرة 
الأزلة واساء كما لو انقشع حجاب السحاب فصارت الأرض مستعدة لقبول 
نور الشمس عند الانقشاع . 


(1) الشّرى كالهٌدى: سير عامة الليل (القاموس المحيط). 
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الفصل الثامن والأربعون 


[تعريف المحال والممكن] 

نش السحال بذاته إلى القذرة:الأزلية» كعسية المشمرة مغلا إلى العين 
المبصرة» فلا يصير المشموم أبداً مبصّراًء لا لِخَللٍ في قوة الأبصارء بل لأنه 
امد بت والمحال لا يفيض عليه الوجود من القدرة الأزلية» لا لخلل في 
القدرة بل لأن المحال غير مقدور. ونسبة المعدوم الممكن بذاته إلى القدرة 
الأزلية كنسبة المبصّر المحجوب بحجاب إلى قوة البصرء فإنه إذا ارتفع 
الحجاب أدركته القدرة المُبصرة» فكذلك المعدوم الممكن بذاته إذا وجدت 
شروطه أوجدته القدرة الأزلية» ومادام يعوزه شرط فهو بعدٌ محال الوجود 
بغيره لا بذاته. والممكن بذاته ما يجب وجودٌ شروطه» والمحال بذاته ما 
يستحيل وجودٌ شروطه. وتأمل في ذلك تأملاً شافياً ولا تعترض عليه بتحذلقك 
فتزلُ قدمك وأنت لا تدري. 

د عد عاد 
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الفصل التاسع والاربعون 


[عدم تعارض الشيء المستحيل بذاته والممكن بذاته مع كونه تابعاً 
للواجب] 

قد يقول أهل النظر إن الإمكان للممكن من ذاته» والإستحالة للمستحيل 
بذاته ومن ذاته» فيتخيل الضعيف من هذه الألفاظ معان فاسدة» ويُخطي فيها 
بأنواع فاحشة من الخطأ. وكيف يكون الإمكان للممكن من ذاته وذاته ليست 
من ذاته بل من غيره؟! فإذا كانت ذاته من غيرهء كان الإمكان الذي هو صفة 
من صفاتهء أولى أن يكون من غيره. فإن استناد الذوات الموصوفة إلى 
موجدها بدرجة» واستناد الصفات التابعة إليه بدرجتين. هذا حكم الممكنات 
في إمكانها إذا وُجدتء وأما الممكن الذي لم يوجدء فليس له بعد ذات ولا 
صفات» فكيف يُطلب له ولصفاته سببٌ والمعدوم لا يُطلب له سببٌ وإنما 
يطلب السبب لموجودٍ بعد العدم؟ وإنما ذكرت ذلك لأن قولهم: الإمكان 
للممكن من ذاته» له معنى صحيحء وكثيراً ما تغلط الأوهام فيه» فليُستعن بما 
ذكرته في الاحتراز من تغليط الوهم. وهذا بعينه الجواب عن قولهم: 
الاستحالة للمستحيل» من ذاته بالمستحيل إذا لم يكن له ذاتٌ فكيف يُطلب 
لاستحالته» التي هي صفةٌ تابعةٌ» سبب؟! فإذا قيل: العدم للمعدوم» من ذاته 
كان له معنى صحيح عند الراسخين في العلم» ولا يجوز أن يُتوهم للمعدوم 
ذات» ثم يُتوهم العدم شيئاً موجوداً لتلك الذات» فإن العدم معناه صفةٌء 
والصفة لا توجد إلا بعد وجود الموصوف. فكيف يوجد العدم»: والمعدوم 
الذي هو موصوفه معدومٌ؟ فأوهام الضعفاء تغلط كثيراً في أمثال ذلك 
والمحققون يَتِيسَرٌ عليهم الاحتراز عما يضاهي هذه الأغاليط. 

ع د 
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الفصل الخمسون 


[لماذا خلق الله العالم في وقتٍ ما ولم يخلقه قبل ذلك الوقت أو بعده] 


فالسموات والأرضون وُجدت حين وجدت من القدرة الأزلية» ولم يكن 
قبل وجودها قبل ولا بعدٌ حتى يقال لم لّم توجّد قبل ذلك. فإن القبل والبعد 
عارضان من عوارض الزمان» والزمان لا يوجد إلا بعد وجود الأجسام. فكما 
لا يجوز أن يكون قبل وجود الأجسام فوقٌ ولا تحتء لأنهما عارضان من 
عوارض المكانء فكذلك لا يجوز أن يكون قبل وجود الأجسام قبل ولا بعد؛ 
لأن ذلك موقوف الوجود على وجود الزمان» والزمان موقوفٌ على وجود 
الحركة» والحركة موقوفة الوجود على وجود الأجسامء فكان الزمان ظرف 
الحركة كما أنْ المكان ظرف الجسم. 

عد ا 
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الفصل الواحد والخمسون 


[القول بأن العالم قديم بالزمان هومسنٌ محض] 

قول القائل» العالم قديم بالزمان» هوسٌ محض لا طائل تحته» إذ يقال 
له: ما الذي تعنى بالعالم؟ فإما أن يقول: أعني به الأجسام كلها كالسموات 
والأسهات» :وزما'اتديقرق: اعقو نيه كل موخرو سو :اله جعال #'وعلى هذا 
تكون العقول والنفوس والأجسام كلها داخلة تحت لفظ العالمء فإِنْ قال: 
أعني بالعالم كل موجودٍ ممكن من الأجسام وغيرهاء فعلى هذا يكون أكثر 
الموجودات المندرجة تحت لفظ العالم غير متوقف الوجود على وجود 
الزمان» بل يكون بالضرورة سابق الوجود عليه فكيف يقال: العالم قديم 
بالزمان وأكثر موجودات العالم سابق الوجود على الزمان؟ 

وإن قال أعني بالعالم الأجسام كلهاء فلا يجوز على هذا الوجه أيضاً 
أن يقال: الأجسام قديمة بالزمان» فإن معنى ذلك أن الأجسام موجودةٌ مذ 
كان الزمان موجوداًء فيكون مشعراً بأن الزمان سابقٌ على الأجسام في 
الوجودء وليس كذلكء. فإن الأجسام سابقة الوجود على الزمان» والزمان 
متأخر الوجود عنها وإِنْ كان كذلك بالرتبة والذات. فإِن قال قائلٌ: ليس 
المراد بقولنا العالم قديم بالزمان ما ذكرتموهء فنحن لا نفهم من قوله إلا 
ذلك. وقد تكلّمنا على ما فهمناء فأما ما لم نفهمه من مقاصده فالكلام عليه 
مع شان العسان: فعليه أن يُبيّن معناه على ما فهمه فإِنْ كان حقاً وصدقاً 
وافقناه في ذلك» وإلا تكلّمنا عليه حسب الوسع والطاقة. 

د عد عد 
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الفصل الثاني والخمسون 


[نظر العارف في مشكلة قدم العالم أو حدوثه] 


الحق في ذلك أن يقال: كان الزمان موجوداً مذ كانت الحركة موجودة» 
لضن يجوز أن يقال: كانت الحركة موجودةً مذ كان الزمان موجوداً. فإن 
ذلك وإِنْ كان له وجةٌ ماء فهو فاسد النظم جداً. وإذا لم يج ذلك فكيف 
يجوز أن يقال: كانت الأجسام موجودةً مذ كان الزمان موجوداً» ولو لم توجد 
الأجسام مثلاً إلى الآن لِعَدم شرط ثم وجدت الآن لوجود ذلك الشرط» كان 
ذلك جائزاً ولم يكن قبل وجودها قبل ولا بعدء وحين وجدت فإنما وجدت 
كذلك من غير فرق. وإن زعمتٌ أن الأجسام كانت موجودةً مذ كان الحق 
موجودا الهو اعطا عمقل واعتقاد أكثر العلماء الذين يزعمون أنهم أربوا في 
صدق النظر على الأولين والآخرين. 

ومما لا بُدَّ لك في هذا المقام من الإحاطة به أن تعلم أن الأجسام لا 
توجد أصلاً حيث يوجد الحق لا الآن ولا قبله ولا بعدة: ومن عبان إلى أن 
العالم موجودٌ الآن مع وجود الحق فهو مخطىء ء خطأ عظيماً» فحيث الحقٌ فلا 
مَكان ولا زمان» وهو محيظ بالزمان والمكان وسائر الموجودات. إن ساق 
وجوده على كل شيء متساو. فإنَّه سابق الوجود على وجود العالم» كما إنه 
سابق الوجود على وجود صورة هذه الكلمات المسطورة في هذا الكتاب مثلاء 
من غير فرق أصلاً. ومن فرّق بينهما فهو بعد في مضيق التشبيه» ولم يتنر 
عنده الحق عن الزمان» كما لم يتنرّه عن المكان عند العوام الذين يزعمون أنه 
جسم كسائر المحسوسات. ومثل هذا الإيمان بالله بعيدٌ عن الإيمان الحقيقي 
الحاصل للعارف في أول سلوكه ونظره. والله تعالى سابقٌ على الزمان 
المستقبل حسب سبّقه على الزمان الماضي من غير فرق» وهذا يقيني عند 
العارف» والعلماءً عاجزون عن إدراكه بالضرورة. ولو لم يعجزوا عن إدراكه 
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لما قالوا إن العقل الأول مساوق الوجود لوجود الحقء كما لم يقولواء إن 
صورة هذه الحروف المنقوشة بهذا القرطاس مثلاً. مساوقةٌ في الوجود لله 
الحق» المنزه عن أمثال هذه الظئنون بل عن ظنون الأنبياء والمقربين. وانظر 
في ذلك نظراً شافياً فلا بُدّ وأن يحظى عقلك القاصر من معناه بنصيب ماء 
وإِنْ كان فهم المراد الحقيقي منه موقوفاً على انفتاح عين المعرفة التي منزلتها 
من وير الكل كراد اليو بن الريحية لانيل مياه المسل يعن الغين الي 
تراها موجودةٌ لابن المهد. وسأزيد لذلك شرحاً في موضع آخر أليّق به» لعل 
القاصرين يشمون من روائحه شيئا . 
د عد اد 
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الفصل الثالث والخمسون 


[أزلية الله حاضرةٌ مع أبديته من غير فرق] 

الحق أن الله كان موجوداً ولا يكون معه شيء» وهو الآن موجودٌ وليس 
معه شيء» وكوك لود ولا يكون معه شيء» فأزليتة حاضرة مع أبديته من 
غير فرق. وحيث سلطانه فلا موجود غيره» ولا أيضاً يُتَصوّر وجود ذلك» 
وحيث سلطنة كمال إشراق الشمسء فلا يُتصوّر للخفافيش وجودٌ أصلاً. فخذ 
إليك هذا المثال العامي على قدر ضعف عقلك القاصر وعلمك المزخرف». 
واجتهد لعل فهمك الضعيف ينتفع بشيءٍ من هذا المثال واحذر من التشبيه . 

وليس وجود الحق زمانياً حتى يحسن مثلاً أن يقال: كان الله ولم يكن 
معه شيء. ولا يحسن أنْ يقال: يكون ولا يكون معه شيء. وإياك ثم إياك 
ألف مرة أنْ تطمع في الإحاطة بهذا الذي تسمعه بعقلك الذي نسبته من إدراكه 
نسبة الخفافيش من إدراك نور الشمس. فإما أنْ لا تلتفت إلى ما في هذا 
الفصل وأمثاله أصلاً ولا تتلقاها برد ولا قبول» وإما أنْ تحفظ هذه الكلمات. 
وسل الله - سبحانه أن يخصّك بعين تدرك أمثال ذلك لا من اللفظ. فإِنَّ ذلك 
محالٌ» بل من وجهٍ آخر. فإن أدركتّه من هذا الوجه فحينئلٍ تعلم قطعاً أن لا 
عبارة في الوجود تؤدي حق ما أدركته أحسن من هذا الذي ذكرته. وتعلم قطعاً 
أنْ مَن أودع أمثال تلك المعاني في الألفاظ المذكورة فهو ظالمٌ غاية الظلم. 
فاعلم إِنا إذا قُلنا: كان الله ولم يكن معه شيء موجودء فهو متشابة فإن لفظ 
كان يدل على وجود موجودٌ في زمانٍ ماض» فإذا قلنا: ولم يكن معه موجودء 
فكيف يكون الزمان معه موجوداً؟ ومهما كان كذلك فلا فرق بين قولنا: كان 
ولم يكن معه موجود»ء وبين قولنا: يكون وليس معه موجود. فهذا غاية ما 
يمكن ذكره في مضيق الألفاظ والعبارات. 

د عد عاد 
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الفصل الرايع والخمسون ٠‏ 


[تتمة الحديث عن أزلية الواجب وأبديته] 


إذا انفتحت من باطنك روزنة”'' إلى عالم الملكوت» فكل ما اتفق 
طيرانك إليه» ا ا 0 حكايته. 
ولعلّك الآن ته تشتهى أن تعرف معنى الأزلية» وكيفية الطيران إلى الملكوت»ء فإن 
افر ذلك كالمحال. فاعلم أن :نظ أن الأزلية شيء ماضء» فقد أخطأ 
خط غاصف) 4 وهذا وهم غالب على الأكثرين. فحيث الأزلية فلا ماضٍ ولا 
مستقبل» وهي محيطةٌ بالزمان المستقبل كإحاطتها بالزمان الماضي من غير 
فرق» ومن اختلج في ضميره بينهما فرق فعقله بعد أسيرٌ في يد وَهمه. فليس 
زمان آدم أقرب إلى الأزلية من زماننا هذاء بل نسبة الأزمنة كلها إلى الأزلية 
واحدة. ولعل نسبة الأزلية إلى الأزمنة كنسبة العلوم مثلاً إلى الأمكنة» إذ لا 
توصف العلوم بكونها قريبةٌ من مكانٍ أو بعيدة من مكانء بل نسبتها واحدةٌ إلى 
كل مكانء وهي مع كل مكان ومع ذلك فقد خلا عنها كل مكان. وهذا يسهل 
إدراكه على من نظر في العلوم العقلية قليلاًء وإنما يعسّر على من قعد به 
القصور في عالم المُلك» ولم تنفتح بعد عينه الجوالة في الملكوت. 

فكذلك ينبغي أن تُعْتّقد نسبة الأزلية إلى كل زمانء فإنها مع كل زمانٍ 
وفي كل زمانء ومع ذلك فهي محيطة بكل زمان وسابقة الوجود على كل 
وها دولا عا زيان كنا لا يسع العلم مكان. فإذا فَهمتَ هذه المعاني 
فاعلم أنه لا مغايرة بين الأزلية والأبدية في المعنى أصلاًء بل إذا اعتّبر وجود 
ذلك المعنى مع نسبته إلى الماضي من الأزمنة» استُّعير له لفظ الأزلية» وإن 
اعتبر وجوده مع نسبته إلى المستقبل من الأزمنة» استُّعير له لفظ الأبدية. ولا 


(1) الرّوزنة: الكوّة» الخرق في أعلى السّقفء والكوة النافذة (لسان العرب). 
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بنّ من لفظتين مختلفتين لاختلاف النسبتين» وإلا ضل الخلق في إدراكه عن 
يواة لدي : 

واعلم الآن أنّا إذا قلنا: أراد الحق ‏ تعالى ‏ ويريدء وعلِم ويعلمء 
وقدِر ويقدرء فهو لمثل هذه الضرورة. وإلا فإذا لم يكن له ماض ومستقبل ) 
فلا معنى للاختلاف في فعله أُيتَعلّنُ في الماضي أو المستقبل» نعم إذا سيت 
الأرادة إلن زمان حاف قيل آراذه وإذا تسنبة :إلى :مشتقيل قيل يريد :وهنا 
مفتاح أسرار كثيرةٍ ومشكلاتِ عظيمة. وإذا كان كذلك فين لمحا الظاهر أن 
يصل السالك إلى الأزلية من طريق العلم» نعم يجوز أن يدرك معناها بالعلم» 
ولكن إدراك معنى الشيء غير والوصول إليه غير. وإنما قلنا يستحيل الوصول 
إليها من طريق العلم؛ لأن المتفرع للطلب في أسر الزمان بعدء ولا وصولٌ 
إلى الأرلية إلا بعد جز ذلك الاسن» 

6د 6د 
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الفصل الخامس والخمسون 


[استمرار الموجودات في الوجود يتضمن استمراراً في الإيجاد] 

إعلم أن إشراق الأرض بنور الشمس يُستدعي نسبة مخصوصة بين 
الأرض والشمسء لو بطلت تلك النسبة بطل استعدادها لقبول نور الشمس» 
ولو دامت هذه النسبة بينهما دام القبول» وبقدر دوامها يدوم القبول. فأيُ نمّس 
وجلتا هله الننبة رحد القبول وول نس يطلت هذه الدسية يطل القبول. ثم 
إِنْ دامت هذه النسبة في أنفاس متعددة» دام الون اقي للك لأا ار 
منياج واحدء فيظن العا متزون” أن الشعاع الموجود في كل نمس مثلاء عين 
الشعاع الموجود في النفس الذي قبله أو بعذهء وهو خط عند أهل المعرفة 
الناظرين بنور اللهء بل الشعاع الموجود في كل نمس مقتضى النسبة الموجودة 
في ذلك النقسء والنسب الموجودة في تلك الأنفاس متغايرة بالضرورة. 

وكذلك يجوز أن يُحكم على نسبةٍ واحدةٍ من جملتها بأحكام لا يجوز 
الحكم بتلك الأحكام. على نسبةٍ أخرى. كما يقال مثلاً إن النسبة الفلنية كانت 
مساوقة الوجود للحركة الفلانية» وإن النسبة التي بعدها لم تكن مساوقة الوجود 
لتلك الحركة؛ وبهذا تتحقق المغايرة بين النسبتين قطعاً. فإذا كانت تلك النسب 
متغايرة» كان القبول في كل نمس يقتضي نسبة أخرى على حِدتّها واستقلالها. 
قاعلم أن الشعاع الذي يكون موجوداً في نمس مخصوص» غير الشعاع الذي 
يكون موجوداً قبله أو بعده ولو بنفّس واحدٍ تك المااكانت متها الببيع العتناذرة 
واحدة» في كوتها مقنضية للقبول علق وتيرة واحدق ظنّ بعض الضعفاء أن هذا 
الشعاع الموجود في هذا النفس» عين الشعاع الموجود في النقّس الذي يُرى قبله 
أو بعده. كمن يرى زيداً وعمرواً وخالداً وبكراً واحداً في معنى الإنسانية» فيظن 
أن كل واحدٍ منهم عينُ صاحبه. وليتّحقق هذا فإنه محتاجٌ إليه من طريق ضرب 
المئال العامي في الفصل الذي يلي هذا الفصل» وهو يُبنى عليه أصل عظيمٌ . 

د عاد 
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الفصل السادس والخمسون 


ا “/ا20 ]20 
اللي سي سن و سس سس ب سسس وبحب سس بو ج10 


[تتمة الفصل السابق] 

لا شك أن إشراق المعدوم بنور الوجود» يستدعي نسبة مخصوصة بينه 
وبين القدرة الأزلية» ولو دامت هذه النسبة» دام قبول المعدوم لإشراق نور 
القدرة» ولو بطلت النسبة» بطل القبول؛ وبقدر دوام النسبة يدوم القبول. 
والقبول في كل نفس»ء مقتض النسبة الموجودة في ذلك النفّس» والنسب 
متغايرةٌ» فإذاً القبول الذي 7 هذا النمّس مثلاًء غير القبول الذي في ذلك 
النفسء وإِنْ تشابهت أنفاسٌ متعددةٌ في القبول» فذلك لتشابه النسب المتغايرة 
واتحادها في معنى الإقتضاء ء للقبول. فإذا رأيت الشيء مثلاً موجوداً سنين 
كثيرة على منهاج واحدٍء فذلك لدوام النسب المقتضية الجر فى لللن ار 
نفّساً بعد نمس . فاعلم يقيناً أن الوجود في كل نمّس» مقتض النسبة الموجودة 
في ذلك النفسء» فالوجود الذي تراه في هذا النمّس للسماء والأرض وسائر 
الموجودات» غير الوجود الذي تراه فيما بعد ورأيته فيما قبل. نعم لما كانت 
النسب المتغايرة المقتضية لوجود الموجودات واحدة» في كون كل نسبةٍ منها 
مقتضية للوجودء وقع الوهم للأولين من عند آخرهم في هذا الغلط إلا من 
شاء الله وقليل ماهم. 

وهذا الفصل غامضٌ شديد الغموض» صعب المتناول عسير الدَرّْك ممتنع 
على الأفهام؛ وزَّلَلُ الأقدام في أمثاله كثير» والعقل لا يُتصور له إدداك ذلك 
إلا بتأملٍ عظيم ونظر شافي وبحث وافي» وذكاءٍ عظيم وجِدٌ بليغ» : نعم يدركه 
العارفون بعين المعرفة في أوّل نظرةٍ من غير احتياج إلى تكلّف. ومن استعان 
من العقلاء في فهم هذا الفصل بنور السراج» الذي يَتجدد له في كل نس 
وجودٌ آخرء سهّل عليه إدراكه. فإن الصبيان يظنون أن نور السراج» الذي 
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يرونه مشتعلاً على منهاج واحدء هو شيءٌ واحدء والعلماء يعلمون قطعاً أنه 
في كل نفس تتجدد له صورةٌ أخرى؛ وهذا مقتضى نظر العارف في كل موجودٍ 
سوى الله. ولعل عقلك محيظ بشيءٍ من ذلك إن أدمت النظر إليه»ء ووقفت 
فهمك عليهء والغالب أن هذا الباب لا ينفتح للعقل. 

و 
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الفصل السايع والخمسون 


[صدور الموجودات الكثيرة عن الواحد] 


إعلم .أن الله كان موجوداً ولم يكن معه شيء» ول انها تصون أبدل أن 
يكون معه شيء» إذ ليس لشيءٍ مع وجوده رتبة المعية. فالله ‏ عز وجل - ليس 
معه شيء» ولكنه مع كل شيء» ولولا معيته مع كل شيء» لما بقي في الوجود 
موجود. والموجودات في حصولها منه لها ترتيبٌ: فبعضها متقدّمٌ كالمفرد. 
وبعضها متأخرٌ كالمركب. هذا إذا نظرنا بنظر العقل [فهو] صحيحٌ» فإنْ نظرنا 
بنظر المعرفة فهو خطأء والعقل لا يدرك حقيقة ذلك أصلاًء فتراه إذا سمع 
أمثال ذلك يفور فائرة» ويثور ثائرة ويقول: الشيء الواحد كيف يكون صحيحا 
وخطا؟ وعلك أن سكن دورق نيك المقال الخامئ إن سبككك به: وإلاآّ فدونك 
وتكذيبه والإنكار عليه ما دُمت أسيراً في عالم العقل محبوساً في مضيقه . 


وهذا المثال العامي هو أن الصبي إذا حكم على شخصين مثلاً بأن أحدهما 
أقرب إليه من الآخرء فقال له بعض البالغين من أهل التحقيق» حكمك هذا 
صادقٌ إذا نظرت بنظر الحس» فأما إذا نظرت بنظر العقل علمت أن حكمك 
خطأء فإن الأقرب في نظر الحس هو الأبعد في نظر العقل. فإن قول القائل 
صحيحٌ» ونظر الصبي صحيحٌ عند العقال» وتملييه للعاقل في دعواه خطأ. 
وهذا التكذيب ضروريٌ له لا يتمكن من اعتقاد غيره» وطريق تفهيمه مسدودٌ 
على العاقل. فإذاً لا بُدَّ من بيان صدور الموجودات من القدرة الأزلية» بطريق 
يمكن للعقل إدراكه» وإن كان ذلك خطأ في نظر العارف. وقد أكثر في ببيانه 
الثظار» وحاصلهم فيه يرجع إلى ظنونٍ يرجمونها . 

والحق في ذلك على ما يلوح لعقولنا أن يقال: إن الله عز وجل فاض منه 
الوجوة آولاً غلى الفرجوة الأول»: وهو :اقرب الملاتكة إليه واقرت 
الموجودات كلها في نظر العقل» ويشبه أن يكون الروح المذكور في قوله 
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تعالي: ل 3 أل والمليكة يك م4 [النباء: 38] عبارةٌ عنه. وكان وجود هذه 
الروح شرطاً تم به 1-6 شيءٌ آخر لقبول نور القدرة الأزلية» وكان استعداد 
هذا الشيء بشرط وجود الروحء كاستعداد الروح من غير شرط . كاد وجود 
هذا الثاني رط في وجود شيءِ ثالث» ويجوز أن يكون برط في وجود 
شيئين» ثالث ورابع. وليس للعقول الضعيفة أن تدرك حقيقة هذا الأمر على ما 
يجت إلا أن لها أن تدرك جواز الوجهين المشار إليهما: وهو أن وجود الثاني 
يجوز أنْ يكون شرطاً في وجود شيئين» ويجوز أن يكون شرطاً في وجود شيءٍ 
واحدء وهو أن يكون باعتبار ذاته على حِدَتها شرطاً لشيء» ويكون باعتبار 
ذاته مع اعتبار الروح شرطاً لشيءٍ آخرء وكلا الوجهين معقول. وهذا القدر 
يكفيك في كيفية صدور الموجودات الكثيرة من الواحد الحقء فإنه إذا جاز أن 
يكون الثاني شرطاً لشيئين» جاز أن يكون كل واحدٍ من الشيئين شرطاً لوجود 
ثالثِ ورابع من الموجودات. 
ْ عد 6د 
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الفصل الثامن والخمسون 
[الوسائط بين الواجب والسماء الأولى] 


الحكم بأنه لم يَتوسط بين الواجب الحق وبين السماء الأولى» وهو 
الفلك الأطلسء إلا ثلاثةٌ من الملائكة» واحدٌ منهم روحانيء وإثنان 
كروبيان» حكمٌ مظنونٌ غير مستقيم. فربما كان من الوسائط بينهما ألفتٌ أو 
أكثرء لا بل هو الحق عند أرباب المعرفة. نعم لما لم يتمكن العلماء في 
العروج إلى الأول» من الاستدلال بحركة السماء الأولى؛ على غير هذه 
الثلائة لا جرم لم يطلبوا في نزولهم شيئا لغير تلك الثلاثة. وهذا مظنون قطعا 
لا يجوز أن يُقنع بأمثاله في العلوم النظرية. وُكمنا بأن الوسائط المتوسطة 
بين الواجب وبين السماء الأولى كثيرة» فهو حقٌ وصدقء ويشاهده أهل 
المعرفة لا من طريق الاستدلال بل من طريقٍ آخرء ولو كان من طريق 
الاستدلال لأمكن ذكره. فلما كان موقوفاً على انفتاح عين المعرفة في 
الباطن» لم يمكن ذكرهء بل لما كان إمكانه معقولا نبه عليه بقدر الوسع. 
وممًا يعين العقل على التصديق بذلك أن يُكرّر نظره في الكواكب الموجودة 
على السماء الثامنة المعبّر عنها بلسان أهل الشرع بالكرسي . 

عد 6د 
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الفصل التاسع والخمسون 
[مشاهدة المعارف بالذوق كمشاهدة العقل الأوليات] 

كل موجودٌ دائم الوجود فإنه يتكرر بالحي القيوم دائماًء ويّتجدد له في 
كل نمس وجودٌ آخر شبيه بما قبله. وأهل المعرفة يشاهدون ذلك صريحاء 
والعالِم يتعذر عليه إدراكه. فكرّر نظرك فيما ذكرته من قبل فربما تَتجلى لك 
حقيقة هذا الأمرء والله تعالى لا يجعل ذكر ذلك وبالا علىَّ وعلى من يطالعهء 
ويجعل نفع الخلق به أكثر من الضرر. ورحم الله عبداً طالعه بعين المعرفة 
وشمّر لفهمه ذيله. وترك التعصب ومراقبة الجوانب والمداهنة في المذاهب» 
بل ينبغي أن لا يحمله على مطالعته والنظر فيه إلا طلب الحق بطريق اليقين» 
لكو سعادة النفن متعلقة به فإن هذه المعاتى الى ذكرتها فى هده الفصول» 
مشاهدةٌ بالذوق مشاهدةً لا تقصر عن مشاهدة العقل للأوليات إلا أنه لم يمكن 
التعبير عن تلك المعانى إلا بهذه الألفاظ. والحق الذي لا ريب فيه أن من 
عرف الله تحالى كل ناته أي لم يجد عبارة تؤدي حق المعنى» الذي فهمه 
ذوقاء إلى الأفهام. 
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الفصل الستون 


[ترتيب الموجودات وتكثرها في نظر العالم والعارف] 

الناظرون بعين العقل يرون للموجودات في ذواتها ترتيباً» ويرون بعضها 
أفزن فك العضن إلى الأول السو بالضوووة و نولا ضور أن بكرن إلا فلك 
ويرون مصدر الوجود واحداًء ويرون الموجودات الصادرة عنه كثيرة» فلا جرم 
يحتاجون إلى تكلفات باردةٍ في بيان كيفية صدور الكثرة عن الوحدة. 

فأما الناظرون بعين المعرفة فإنهم لا يرون للموجودات ترتيباً أصلاًء ولا 
يرون بعضها إلى الحق أقرب من البعض» بل يرون هويته مساوقة لكل موجود 
حسب مساوقتها للموجود الأول في نظر العلماء من غير فرق. وما لم يصل 
الرجل إلى هذا المقام» فلا يّتجلى له معنى قوله تعالى: #إنَّ ألَهَ يُمسِلكٌ 
سمت وَالارْسَ أن نزولا وكين دَاكَآ إن أَمَسَكَهُمَا ين لمر ينْ بتيرة4 افاطر: 41] ولا 
معنى قوله: «َأيِنمَا ملوأ ف وَْجِدُ أله » [البقرة: 115] وإنما يتحظى من سماع 
أمثال هذه الآيات بسماع حروف وكلمات. 

ثم أهل المعرفة لا يرون مساوقته للموجودات كما يراها العلماء للعقل 
الأول. ويرونء أعني العارفين» مصدر الموجودات كثيراً» ويرون الموجودات 
كلّها كالدّرة بالنسبة إلى عظمته. ومن كان ينظر إلى الله تعالى وأفعاله بهذه 
العين» فلا يحتاج إلى العلم بكيفية صدور الكثرة عن الوحدة» فيكون كل ما 
ذكر في هذا المعنى عنده فضولاً مستغنى عنه. فاجتهد أن تصدق بوجود عين 
في باطن الآدمي إذا انفتحت كانت مُدركاتها من جنس ماأشير إليه في قولنا: 
إنَّ الهوية الأزلية مساوقة الوجود لوجود كل موجودء فإن العقل قاصرٌ عن 
إدراك ذلك» فلا محالة.يرى بعض الأشياء أقرب إلى الحي القيوم من البعض. 
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ومهما أدركت شيئاً واستحال عندك أن تُعبر عنه إلا بالعبارات التي يشتمل 
عليها هذا الفصل من مدركات العارف» فاعلم يقيئاً أنَّ عين المعرفة قد 
انفتحت في باطنك» وحينكل: تضير عَلوَمْك المحصلة كلها بذوراً لعمزات 
المعارف. ش 

ع اد 
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الفصل الواحد والستون 


[الفرق بين العلم والمعرفة] 

لعل نفسك تتشوق إلى إدراك الفرق بين العلم والمعرفة» فاعلم أنَّ كل 
معنى يُتصوّر أن يُعبّر عنه بعبارة تطابق ذلك المعنى؛ حتى إذا شرحه المعلم 
للمتعلم بتلك العبارة مرةً أو مرتين أو أكثر ساواه في العلم بهء فهو من 
العلوم. وكل معنى لا يُتصرّر عنه التعبير أصلاً اللهم إلا إذا كانت الألفاظ 
متشابهة فهو من المعارف. هذا هو اصطلاحي في هذا الكتاب» وهو الغالب 
على أرباب القلوب. وقد يُطلق لفظ العلم ويراد به معنى المعرفة» وهو كثيرٌ 
في القرآن. قال الله تعالى: #بْل هْرٌ ينث يكت في صُدُور الت أوثوا الهلر» 
[العنكبوت: 49] وقال أيضاً: «سّهد أَنَهُ أَنَمُ ل له إلا هو والمكهكة وَُولوا ألم » 
. [آل عمران: 18] وقال أيضاً: #وعَلَدَئَهُ من لَدْنَ عَلْمَاك [الكهف: 65] والعلوم اللدنيّة 
لا يُتصوّر عنها التعبير بعباراتٍ مطابقة لها أصلاً. ولذلك لما أراد موسى أن 


يُحصّلها من الخضر بطريق التعليم أبى إلى أن قال: #8دَِنِ أنبَعتَن ما سَمَلْف عن 


باطنك» فحينئذٍ تستيقن حقيقة ما رأيته من قبل. وأما قبل انفتاح تلك العين فلا 
سبيل لك إلى إدراك تلك الحقائق إلا بطريق التأويل كما قال له حيث صمّم 
العزم على فراقه: ابَأْيتّكَ ِتأوِلٍ مَا لَرَ سَنْسِعِ عَبَيّهِ صَيرا4 [الكهف:78] ولو صبر 
إلى وقت انفتاح عين المعرفة لكان يُحدث له ذكراً»ء وهو كنايةٌ عن مشاهدة 
حقيقة التفسير بحيث لا يبقى إلى التأويل حاجة. ولهذا المعنى قال النبي كَكه: 
«رَحِم الله أخي موسىء فلو صبر مع الخضر لرأى كثيراً من العجائب» ولعل 
الحديث من حيث اللفظ يخالفه. 

0 
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الفصل الثاني والستون 
[المعارف علوم لدنيّة لا تفهم حقائقها من العبارات المتشابهة] 


علوم الأنبياء لدُنيّة فمن كان علمه مستفاداً من الكتب والمعلمين» فليس 
هو من ورثة الأنبياء في علمه ذاك إلا من طريق التوسع في العبارة عن لفظ 
الميراث . وعلوم الأنبياء لا تُستفاد إلا من الله عرَّ وجل كما قال: ##وريْكَ 
لدم » «اليّى ع بلقلرِ © عر امن ما 3 بم 402 [العلق: 5:4.3] ولا تظئّن أن 
تعليم الحق يَختص به النبي فقطء قال الله تعالى: هِوَائتُا لله نك 4 
[البقرة: 183 وكل من وصل في اسلوكة إلى حقيقة التكوى فلا ب3 أمتماة الو مالم 
يعلمء ويكون معه كماقال: « إن الله مع ألَذِينَ نَمَو وَالِينَ هُم تُخْيئرت )»4 
[النحل: 128] وأمثال هذه العلوم إذا تر مها بعباراتٍ متشابهةٍ لم يكن فهم 
حقائقها من تلك العبارات إلا لِمَن حصل له ذلك بطريق الذوق عن تعليم 
الحق. ولذلك قال تعالى: لوَيَلك الأمتدل نَسْرِثِها َي وَمَا يَمْقَلُهآ إلا 
لْعحظِمُونَ 42 [العنكبوت: 43] وكل مَنْ لم يتعلّم القرآن من الله تعالى بغير 
واسطةٍ فهو ليس من العالمين المشار إليهم في قوله تعالى: رما يَمْقَنْهآ إِلّا 
لْعحيِمُونَ4 [العنكبوت: 43] وهذا في المثال العامي يُشبه كلام العشاق في 
الوصال والفراق وغيرهما من عوارض العشق وأحوال ما يُتعلق به» فإن 
الأسماع إذا قرعت بكلام العشاق لم تفهم معناه حق الفهم اللهم إلا من لايَسَ 
خالة العقى دوف : وهذا معنى قول الجنيد رضي الله عنه: (كلامّنا إشارة)» 
: يتصوّر أن يكرت للعارف كلام إل كذلك» ومن تصرف في معانيه ببضاعةٍ 

عقله وعلمه زلت قدمه: ورحم الله أبا العبّاس بن سُرَيجِ حيث سأله بعض 
تلامذته عمًًا يقول الجنيد فقال له: رموز القوم لا نعرفها نحنء إلا أن لكلام 
الجنيد نوراً. والغالب أن ابن سُريْجِ كان من أهل الذوق فإن كلامه هذا يُعرب 
عن ذلكء إلا أنه غلب عليه علم الظاهرء وأمثاله كثيرةٌ فيما بين العلماء. 


د ين 
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الفصل الثالث والستون 
[أقسام العلوم العقلية] 
المسائل العقلية تنقسم بوجِهٍ من الوجوه إلى مالها وجهانء وإلى مالها 
ثلاثة أوجه. وقد يظن بالمسائل التى لها ثلاثة أوجِهٍ أنها من المعارف وليست 
من العلوم» وهو ظَنٌ فاسدء وإنما كك هذا الفصل لتدفع أمثال هذه الظنون 
عن نفسك. أما القسم الأول وهو الذي له وجهان: 
اخدهما :إلى طق العل المرشة: 
الثاني: إلى فهم المتعلم المسترشدء فكعلم النحو والطب والحساب 
وغير ذلك. وأما القسم الثاني وهو الذي له ثلاثة أوجه: 
أحدها: إلى نطق المفيد. 
الثاني: إلى فهم المستفيد. 
الثالث: إلى ذوقه وأكثر ما يتعلق من المسائل بالصفات هذا حكمها 
وكذلك ما يتعلّق بأحكام النفس» كالحكم بكونها موجودةٌ قبل البدن وأحوالها 
بعد الموت» فهى كذلك. وأمثال هذه المسائل يصعب إدراكها على العقل لا 
سيّما حقيقة فة العلم الأزلي وكيفية إحاطته بالجزئيات» وصفة القدرة 
الأزليّة» وحقيقة معنى الإيجاد والإختراع في حق الله» وكيفية معتى المشيئة 
الأزلية والفرق بينهما وبين الإرادة. وأكثر العلماء المتبحرين يظنون أنهم 
أحاطوا علماً بمعاني هذه الصفات وإنما حظّهم منها على الحقيقة تشبيةٌ فقط. 
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الفصل الرابع والستون 


[بيان أنجع الطرق لاكتساب المعارف] 

لعل الأليق بحال المستفيد في أمثال المسائل التي سبقت الإشارة إليها 
أن لا يستكثر فيها مِن حفظ الألفاظ المذكورة فى الكتبء إذ الغالبٌ أن 
الإستكثار منها لا يزيده إلا تحيّراً. وطلب الحقائق من الألفاظ المنقولة 
والمستعارة والمتشابهة والمشكّكة في غاية العسرء بل ينبغي أن يقتصر على 
قدرٍ يسير من ألفاظٍ يلتقظها من أفواه العلماء ومن كتب المتأخرين المحققين 
ذؤة المعيكن نرذا كفا ذلك لنعيزقكةالحاية يكاينها إل ديك الر قيب 
وليترك النظر في الكتب القديمة رأساً إلى وقتٍ يشير عليه المعلم بذلك. 

عاد عد 
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الفصل الخامس والستون 
[تتمة الفصل السابق] 

ينبغي لطالب الحق إذا حفظ القدّر الذي يَتيسَّرٌ له من تلك المسائل أن 
يعاود النظر إليه مرةً بعد أخرى» ويجالس أهل الكمال العلمي» إن وجدهم 
وظفر بخدمتهم ما أمكنه» ويّعرض عليهم كل ما يسنح له من خواطر في تلك 
المسائل. وينبغي أن يستعين على إدراك تلك الحقائق بتصفية الباطن» فعساه 
يدركها بنفسه. فليئن: فى أقوة الواصل الكامل أن يَرِدَ به مشربه العذب مالم يقوّ 
بنفسه على الورود» وإنما الذي إليه من أمره هو إرشادُه إلى كيفية السلوك 
فقط. ومهما امتثل أمره في الإرشاد لم يُحرم الوصول غالباًء إِنْ كان من 


أهله. 
ا 6 
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الفصل السادس والستون 
[إن مجالسة أهل الذوق خير معين على تصفية القلب] 
ِعُم المعين للطالب على تصفية الباطن مصاحبةٌ أهل الذوق ومجالستهم 
وخدمتهم من صميم القلب. وأعني بأهل الذوق أقواماً طهرّوا بواطنهم من 
رذايل الأخلاق حتى فاضت عليهم من ألطاف الحق ما تستحيل عنه العبارة» 
وهم القوم لا يُشقى بهم جليسهمء وقلما تخلو بقعة من البقاع منهم. 
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الفصل السابع والستون 


[سعادة الطالب القصوى] 
السعادة كل السعادة للطالب أن يتفرغ بكلية روحه وقلبه لخدمة واصلٍ 
منهم فزي في الله ومشاهدتهء حتى إذا أفنى عمره في خدمتهء أحياه الله حيوة 
طيبة ليس منها مع العلماء سوى رسم واسمء فأما حقيقة معناها ومسماها فلا 
يوجد إلا عبد يوم أرضعوا بلبان الكرم في حجر العناية 0 بعد يوم. 
ين 
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الفصل الثامن والستون 
[المنافع المتأتية من خدمة الشيخ] 
لولا أن الجود الأزلي أخذ بطبعي ووفقني لخدمة شيخ كبيرٍ منهم. وإلاّ 
لما تُصوّر لي خلاصٌ عن تلك الضلالات التي ترسخت في الباطن من ممارسة 
العلمء ولَّما انتفعتٌ أيضاً بخدمة الشيخ الإمام أحمد الغزالي - رضي الله عنه 
6 ل ا ل ل ل 
الأيام والليالي» صفاتٌ مذمومة يتعدر الخلاص عنها ويستحيل» كما أراه في 
حق الأكثرين ممن حبسه التقدير في مضيق العلم والعقل» ولا تنّسع حوصلته 
للتصديق بما وراء ذلك من الجليات فضلاً عن الغوامض من الخفيات» والله 
تعالى هو المشكور على إفاضته عليّ نِعماً لا أحصيها ولا استحقهاء 
اعتمادي وعليه توكلي في إتمام تلك النعم. 
ا 
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الفصل التاسع والستون 
[التمييز بين الشيخ الكامل والشيخ المدعي للكمال] 


لعلك تقول كيف يظفر الطالب بمثل هذا الشيخ؟ وكيف يتيسّر للمبتدي 
متابعة المنتهي ومعرفته» وليس يجوز للسالك أن يزن الواصلين بميزان نظره؛ 
ولا أيضاً يجوز له أن يقنّد واحداً بمجرّد دعواه؟ قبماذا يُعلم أن الشخص 
الفلاني مثلاً مُدّع وليس وراء دعواه طائلٌ أو هو كاملٌ مُنته بلغ مبلغاً يجوز أن 
يقتدى به؟ فاعلم أن هذا سؤالٌ عن أمر لا يكون للخائض في جوابه عظيم 
فائدة» فإن كل واحدٍ من الطالبين تتسلط عليه أسبابُ ما قُدّر له تسليطاً لا يجد 
عنه محيصاً . وبقدر ما كسم لكل واحدٍ من الرزق تسلّط عليه الطلبُ وتيسَّر له 
الظفر بمن يهديه الطريق. فكما أن المتعلم يكون طلبه ومرشده على قدر ما 
رُزق في الأزل من العلم فكذلك هاهنا من غير فرق. 

6د ا 
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الفصل السبعون 


[تتمة الفصل السابق] 

فإن قلتَ فهل من علامةٍ يتميّر بها المدعي عن الواصل فأقول: العلامات 
كثيرةٌ والتعبير عنها عسيرٌ والإحاطة بجميعها متعذرةٌ غاية التعذر. فأما علامة 
نَطرِدُ وتَنُعكس فيكاد يستحيل وجودهاء وليس عندي عن إمكانها خبر» فعليك 
بالجد في الطلب فإنه يحل لك كل مشكل» ويجذب بَضْبْعِك في كل ملمةٍ 
مدلهمّهء وينقذك من كل خطب هائل» ويخلصك من كل داهيةٍ معضلة. ومن 
لم يذق لم يعرف؛ ومن لم يجرّب لم تنفعه تجربة غيره» ومن لم يأكل لم 
يشبع بمحادثة من أكل» ومن لم يشرب لم يرو عطشه كلام من شرب. 

ع 
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الفصل الواحد والسبعون 


[عجب العلماء واستنكافهم من الإنقياد لأهل المعرفة] 


إياك وأنْ تَغترٌ بعلمك فتشتغل بالسلوك من غير قائدٍ يقودك في الطريق» 
فتضلٌ من حيث لا تدري» ويكون مثالك مثال صانع متبحر في صنعته فاشتغل 
بالعلوم النظرية وتحصيلها من نفسهء فاستدكف من متابعة غيره من النظارء ولم 
يكن لذلك مُستنداً إلآّ عجبٌ أثمَرهُ تبِحُرٌه فى صنعته. فمن الضلالات الغالبة 
على أهل العلم أنهم إذا أضمروا عل البتلواة ظنوا أنهم يستغنون عن عارفي 
بمهالك الطريق يهديهم في كل خطوة؛ وقلما ينجو أحدٌ من النظار والعلماء 
من هذا العٌجب الذي ثمرته الاستنكاف من المتابعة لأهل المعرفة» إذ يبعد من 
العالم الذي يرى الكمال فيما حصّله من العلم أن يرى الجاهل بذلك فوق 
نفسهء وذلك لظنه الفاسد المغلوط بأن كل كمال فهو من المسائل التي تلقنهاء 
فلا يعلم وراء ذلك كنيعا . والله الذي لا إِله إلا هو حلفةً صادقةً ويميناً بَرَةَ أن 
العالم وإن انتدب لخدمة بعض المشايخ فما دام يُفرّق بين نفسه في الحاجة 
إليه وبين غيره من جهّال أقرانه؛ 01 
شأنه. ولا تفهم هذه المعاني أصلاً إل إذا صِرْتَ لها بعد التجربة أهلاً . 
ظئنت أنك تصل إليها قبل التجربة» لسري 0 

وإذا رأى الشيطان غُرَّةَوجهه | حيِّى وقال فديثٌ من لا يفلح 
د عد عد 
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الفصل الثانى والسبعون 


[ليس الله قبل الموجودات قبلية زمانية بل قبلية الشرف والذات] 

إعلم أن هذه الفصول المعترضة في أثناء الكلام كثيرةٌ النفع ولكن عند 
الأقلين. والمُعجب بعقله وعلمه لا يتأثر بها غالباً فلا ينتفع بهاء وإذا كان 
ذكرها عرضاً فالأولى بى أن أقتصر على القدر المذكور وأقول: قد ظهر أن 
قول القائل» العالم قديمٌ بالزمان» عَوين متتفل + النلمه ف :غاية التساد.. .وبع 
ذلك فربما يقول: هبني سلّمتٌ ذلك في السموات والأرض فما تقول في 
الموجود الأول: هل كان مُساوق الوجود لوجود الباري تعالى؟ فإنْ قلت نعم 
|فقد أثبت ابوعة ديه إن قت فنفرض الكلام فيه ونقول: إن لم يكن 
موجوداً ثم وُجدء قلماذا لم يكن موجوداً قبله: والسبب بيكماله موجود؟ وحين 
وُجد فهل ظَهّر سببٌ أم لا؟ فإن قلت لاء فهو محال إذ يلزم منه حدوثٌ 
حادثٍ بلا سبب؛ وإن قلت نعم» ظهر سببٌء فظهوزٌ سبب معدوم استمرٌ في 
العدم على وتيرة واحدةَ ثم ظهر وجوده محالٌ؛ لأن ظهوره في ذات الواجب 
محال ولا موجودٌ ثمّ غير الواجب حتى يثبت وجودٌه شرطاً كما قلت ذلك في 


حق موجودٍ يوجد بعد العدم. 

فاعلم أن القبل والبعد وُجدا بعد وجود الزمان»ء ولم يكن إذ ذاك إلا 
قبليّةُ الذات والشرف» وقولنا إذ ذاك متشابةٌ فإنه مشعرٌ بوجود الزمان. وقبلية 
الشرقة والدات ين الزاجب الوجوة بذاته: وبين الفوحودات التحادثة مه لسن 
لها حدٌ ومنتهى. فإذاً لا قَوْلَ أصدقٌ من قولنا: إن الله كان موجوداً قبل 
الموجود الأول قبليّة لا تتناهىء ولعل الآن يتجلى لك حقيقة ة قوله عليه الصلوة 
والسلام: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي ألف عام»” وأنه لم قَدّر 


(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول [4/ 175]» رواه الديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (2937) عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
[2/ 187]. 
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تلك القبلية بمقدار متناو من الزمان» وهذا سرّ عظيم. فالطريق من كل ممكن 
إلى كل ممكن متناه: والطريق من كل ممكن إلى الواجب غير متناو. ولو لم 
يكن كذلك لزم أنْ يكون ما يتناهى أكثر مما لا يتناهى» وذلك محال. وهذه 
القضايا من الأوليات التي تدركها عين المعرفة وطريق إدراكها مُنسدٌ على عين 
العقل» فلا تطمعن بعلمك وبضاعتك المزجاة منه في إدراكها . 

0000 


6 . زبدة الحقائق 


الفصل الثالث والسبعون 


[ليس مع الله شيءٌ ولا بعده شيء] 

فإذاً تحقق من هذا أنه ليس في الوجود موجودٌ يساوق وجوده وجود 
الواجبء ولا يُتصدّر أن يوجد أيضاً. فلا الموجود الأول» يساوق وجوده 
وجود الواجبء ولا غيره. نعم الواجب مساوق الوجود لوجود كل شيءٍ 
ومساوقته لما لم يوجد بعد عند وجوده» كمساوقته للموجود الأول من غير 
فرق. هذا هو الجواب الحق. واعلم أن العارف إذا نظر بعين المعرفة أدرك 
لقولناء كل موجودٌ فهو مساوق الوجود لوجود الواجب» معنى صحيحاً . ولكن 
العقل والعلم يمسهما الكلال دون إدراك ذلك . 

وعند ذلك يقول العارف: إن الله مع كل شيءٍ وهو مع ذلك قبل كل 
شيءٍ قبليّة لا تتناهى ويقول: ليس في الوجود شيةٌ هو مع الله ولا بعده ولا 
يُتصوّر أيضاً أن يكون بهذه الصفة شيءٌ في الوجود. وإياك وأن تُنكر قولناء 
ليس مع الله شيءٌ ولا بعدهء فتكون أعمى لا تُدرك الألوان ولا تؤمن أيضا 
بوجودها. فإِنَّ ذلك حقٌّ وصدقٌ وهو أجلى وأظهر لعين لمعرفة من الأوليات 
لعين العقل. فاعلم أنْ العقل قد يدرك لقولناء أن الله مع كل شيءٍ وقبل كل 
شيء معنى صحيحاً ولكن ليس ذلك المعنى في شيء مما يُذْرّك بعين المعرفة. 
وأما قولنا ليس مع الله شيء ولا بعده شيء: فذلك مما لا يُتصور للعقل أن 
يُدرك شيئاً من معناه أصلاً. والإطناب في شرح هذه القضايا لا يزيدها إلا إباءً 
واستعصاءً على الإدراك العقلى». فالإختصار والإقتصار على القدّر اليسير الذي 
شق أولىء ولينظو القالته فى القفيل الذي بعد هذا الفصل فإنه كالبذر لما 
تإلهاؤريها يجي لمر ايوم د ظ 

عد كاد 
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الفصل الرابع والسبعون 


[القرب والبعد على ثلاثة أقسام ؛ حسيّ وعقليّ وروحيّ] 

القرب والبعد على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يوجد في الزمان والمكان كما يقال: القمر أقربٌ إلينا من 
الشمسء وعصر رسول الله يك أقربُ إلى زماننا هذا من عصر آدم ‏ عليه 
الصلوة والسلام -. 

القسم الثاني: القرب العقلي» وعند وجود هذا القرب تبطل فائدة القرب 
الزماني والمكاني» فيقال: الشافعي مثلاً أقربٌ إلى الصدّيق الأكبر من أبي 
جهل وإن كان هو أقرب زمانأ ومكاناً من الشافعي. وكل شيئين يوصف 
أخدهنا بالقرب من الآخر أو البعد عنه من حيث الزمان والمكان» فلا يجوز 
أن يكون لهما وصفٌ من القرب والبعد العقلي أصلاً إلا من حيث تشابهٍ في 
اللفظ وتوسع في العبارة» إذ لا يجوز أن يقال إن المعنى» الذي كان الشافعي 
به أقرب إلى أبي بكر من غيره؛ هو قُربٌ من السماء والأرض أو بُعْدٌ عنهماء 
إذ ليس ذلك المع مما شع السماء والأرض. وعند ذلك ينبغي أن تَمْهم أن 
لا نسبة لشيءٍ من الأشياءء التي توصف بالقرب الزماني والمكاني» إلى الله - 
عز وجل - في القرب والبّعْد. ولذلك قال عليه الصلوة والسلام ‏ حاكياً عن 
ربّه: «لا تسعنى سمائي ولا أرضي ولكن وسِعَّني قلبُ عبدي المؤمن الليّن 
الوادع»”" . 

القسم الغشالث: والقسم الثالث هو القرب الذي يدركه العارفون ولا 
يُتصوّر العلماء إدراكه أصلاً. ومن الأحكام المستفادة من هذه المعرفة أن يقول 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (2[)2256/ 255]» ورواه الديلمي في 
الفردوس عن أنس بن مالك بلفظ: «قال الله عز وجل : لا يسعني شيء ووسعني قلب عبدي 
المؤمن إذا ألبسته لبسة أحبائى». 
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العارف: قُرْبٍ الله تعالى متسارٍ من كل شيءٍ لا تفاوت فيه بوجهٍ من الوجوهء 
فالاجباف والأرواحامتساوية التي اليه وعد ذلك تقول كل مرجوو في 
مساوق الوجود لوجود الحق لا فرق في مساوقة الموجودات للحق أصلا . 

واعلم أن الذي وصفناه من القرب والبعد من القسم الأول صحيح 
بالإضافة إلى حاسة البصرء والذي وصفناه في القسم الثاني صحيحٌ بالإضافة 
إلى بصيرة العقل» والذي وصفناه في القسم الثالث صحيح بالإضافة إلى بصيرة 
العارف. والذي في القسم الثاني من علم اليقين» والذي في القسم الثالث من 
عين اليقين» وأما حق اليقين فلم أصل بعد إليه ولا تعثرتٌ في طريقي عليه؛ 
وأنا مومة نه إنحان الأكنه ترجوه الاألوافة وكا تسيل للسانهب علن 
المحسوسات أن يدرك معنى القرب والبعد المشار إليهما في القسم الثاني» 
فكذلك يستحيل للجامد على العقليات أن يدرك حقيقة القرب والبعد المشار 
إليهما في القسم الثالث. فاجتهد أنْ تؤمن به إيمانك بالغيب ْمَل أنَهَ يحْتُ 
بَعْدَ دَلِكَ أَمَرا4 [الطلاق: 1]. 

د كد عد 
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الفصل الخامس والسبعون 


حقيقة حقيقة اليوم الآخر] 

لعلك تقول: 0 هذه الفصول تشتمل على العلم بالله 
وبصفاته وبرسوله وباليوم الآخر؟ فقد أطنبت القول في العلم بالله وبصفاته وفي 
الطور الذي وراء العقل» وهو الذي يتوقف عليه الإيمان بالنبوة» وأما العلم 
باليوم الآخر فإنك لم تتعرّض له أصلاًء ولم تذكر في معناه فصلاً. وما بالك 
لم تَحُم حول شيءٍ من أحوال النفس وحقيقة أطوارها في عالمي المُلك 
والملكوت. ش 

فاعلم قبل كل شيءٍ أنَّ اليوم الآخر ليس من جنس أيامنا هذه التي تعرف 
بطلوع الشمس؛ لأن الشمس تكون مكرّرةَ يوم القيامة» وإنما عُبّر عنه باليوم 
الآخر لضيق العبارة كما عَبِّر عنه رسول الله كيه حيث قال: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيته يوم حَلّق الله السموات والأرض». وكما عَبّر عنه في القرآن 
فقال: #إلك رَبك أََّدُ الى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةْ أَيَارِ» [الأعراف: 54] 
وما لم تُبدل الأرض غير الأرض والسموات» فيستحيل للسالك أن يصل إلى 
يوم الدين. فإذا فهمت ذلك فاعلم أن النفس الإنسانية لها أطوارٌ كثيرةٌ وتكاد 
تخرج عن الحصر والتناهي. فما دامت اللقين في أطوار مخصوصة» قيل: هي 
في الدنياء وما دامت النفس في أطوار أ مخصوصة. قيل : هي في عرصات 
القيرء والقير أول منزلةٍ في منازل الآخرة وما دامت في أطوار أخر 
مخصوصة. قيل هي في عرصات القيامة» وما دامت في أطوار أل 
مخصوصة.ء قيل هي في الآخرة. 

د 6د 
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الفصل السادس والسيعون 


[وجود النفس قبل البدن وخلودها بعد مفارقة البدن] 

اعلم أن العقل الإنساني لم يدرك من حقيقة النفس إلا ما لزم وجوده من 
النظر في البدن وعوارضه» وذلك مثل كونها مدركة ومحركة؛ وهاتان صفتان 
يشترك فيهما جميع الحيوانات. 

سي ا فإنما عُرف ذلك 
من طريق النظر في الإدراك العلمي من حيث إن النفس محل العلوم» وأن 
العلوم لا تنقسم» فلا يُتصوّر انقسام محلهاء وأن كل ما كان كذلك فلا سبيل 
إليه للفناء . 

رأماسكنى وجرت نبل الندنه ل 
بحيث لا يتطرق إليه شبهةٌ وشك. وكان تقصير العلماء في ذلك يرجع إلى ضيق 
اللفظ عن أداء حق ذلك المعنى. 

وأما حكمهم بأنها وُحِدتُ مع البدن وأن البدن كان شرطاً في وجودها 
من علتها الموجبة للوجود فهو خطأ . نعم تغيّر حالها عند خُلُو البدن معلوم. 
والحق أن النفس كانت موجودةٌ قبل البدن» وهذا عندي واضح ولكنني لا 
يمكننى التعبير عنه بحيث لا يبقى فيه إمكان شك ومجال اعتراض. وغالب 
ظني أن كل من أدرك ذلك كان بهذه المنزلة فى العجز عن التعبير عما أدركه. 
واعتقادي هذا في النفس لم يحصل لي بكماله من النظر في البراهين العقلية 
والمقدمات العلمية» إلا أن السلوك العقلى أعاننى فيه غاية الإعانة بالمقدمات 
المذكورة في كتب النظارء والقدر الذي يحكن أن توشح به هذه اللمعة أن 
سبب وجود النفس كان بكمال السببية موجوداً قبل وجود البدن» وكان السبب 
وكان المسبّب معه. نعم تصرفها في البدن كان موقوفاً على وجود شروط 
مخصوصةٍ فلم يوجد إلا بعد وجود تلك الشروط. 

د عاد مد 
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الفصل السابع والسبعون 


[تتمة الفصل السابق] 

معلومٌ أنَّء النفس حادثةٌ وباقيةٌ أبداً بعد الموت» وليس ذلك إلا أن 
سببها يبقى أبد الآباد. فإذا حصل لك علمٌ يقيني بوجود سببها قبل البدن» 
حصل بالضرورة علمك بكونها موجودة قبل البدن» ووجود سببها قبل البدن 
ظاهر في العلوم النظرية إلا أن كمال السببيّة موهوم غير مقطوعٌ به. وهذا هو 
القدر الذي حصل لي من طريق الذوق ولم يحصل من طريق العلم. فاعلم أن 
النفس إن كان لا يُتصوّر وجودها من السبب الموجب لوجودها إلا شرط 
التصرف في البدن» لزم أن تنعدم بعد التصرف في البدن. 

ا 
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الفصل الثامن والسبعون 


[قبليّة وجود الأرواح على وجود الأجسام] 

إعلم أنَّ الله - سبحانه ‏ يتعالى ويتقدس عن أن تسع عظمتّه حضيض 
الزمان والمكان وهذا بعينه حكم الأرواح فإنها ليس أجساماً حتى يتسع الزمان 
والمكان للإحاطة بها. ولما كان الأمر كذلك حكم سيد الأولين والآخرين - 
عليه الصلوة والسلام ‏ بأن الله عز وجل - قبل العالم الزماني والمكاني قبليّة 
إن قُدّرتَ بمقدار من الزمان لم يكن متناهياًء وأما الأرواح فقدّر قبليّتها على 
الأجسام بمقدار ألفيَّ ألفٍ عام» وقد أدركتٌ هذه القبليّة بحمد الله ومنّه إدراكاً 
أقوى وأوضح من إدراك العقول للأولية. وأما تقدير تلك القبليّة بهذا المقدار 
المذكور دون سائر المقادير» فلم تُدرك بعد حقيقته. والله ‏ عز وجل يرشح 
الباطن لإدراكه بفضله وكرمه ويجعلنا ممن يستحق ذلك من جوهده الأزلي. 

د عاد #6 
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الفصل التاسع والسيعون ‏ ل 
[سبب اختلاف النفوس في تكوينها] 

لعلك الآن تشتهي أن تعرف السبب الفوست'لوجوة النسن. فاعلم أنَّ 
الحق» الذي لا ريب فيه أصلاً عند أرباب القلوب المختصين ببصائر 0 
المعارف التي يقصر العقل عن إدراكها بالضرورة» هو أن النفوس مختلفة 
إختلافاً لا يدخل تحت الحصر درجاته» وأن ذلك الإختلاف ليس كاختلاف 
رع ولا كاختلاف الأجناس بل اختلاف النفوس وراء ذلك كله. 

فمن النفوس مالم يكن بينها وبين الحق الأول واسطةء وهذه قضيّة يقتصر 

الخام والعقل عن إدراكهاء فترى المتحذلق عند سماعها يبادر ويقول: كيف 
يُتصوّر ذلك والنفس تتغير بأنواع مشهورةٍ من التغيرات والله تعالى يتنرَّه عن 
طرآن التغير عليه؟ فكيف يجوز أن يكون هو تعالى بذاته من غير واسطة شيء 
سبباً لبعض النفوس؟ وعن هذا المعنى يُكني القرآن بقوله: ما متمَكَ أن دلا 
عَلَئَكُ بِدَكٌّ أَمَمَكبَرتَ4 [ص: 75] وإليه أشار قوله - عليه الصلوة والسلام -: 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»» وقوله عليه الصلوة والسلام - ما 
خلق الله شيئاً أشبه به من آدم - عليه السلام ولعلك إذا أدركت وجود الحق 
حق و الودراك» بحيث يحيط بالأزمنة كلها ماضيها ومستقبلها على التساوي» 
شممت شي عا من روائح دلك. ش 

والكلام في أمثال هذه النفوس ليس بجائزٍ ولا أيضاً يتأتى ذلك لأحد. 
وكيف لا وأقل أحكامها ما ذكرناه» واسماع العقول تمجهاً وتنبو عن إدراكهاء 
فالإعراض عن ذلك إلى ذكر ما هو مقبول عند العقلاء قاطبةً أولى. فاعلم أن 
النفوسء إلا قليلاً منهاء توسّطت بين وجودها ووجود الأول وسائط كثيرة» 
وعدد الوسائط في كل نفس لا يحيط به إلا علم الله أو علّم مَنْ رشحه لذلك. 
وهذه النفوس كلها تشترك في كونها مسبَّبَةَ لأسباب غيبية ملكوتية. 
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114 زيدة الحقائ 


الفصل الثمانون 
[علة انجذاب النفس إلى البدن] 

إنما اختصٌ كل بدن بنفس مخصوصة بصفةٍ اقتضت ذلك مع وجود 
شروط أخر متعلقة بالحركات السماوية. والعبارة ضيّقة عن حقيقة تلك الصفة 
التي اختصت بها كل نفس» وَعن تلك الشروظ جميعاء ولعله يقل في الخلق 
من يُتصوّر إحاطةٌ علمه بذلك؛ لست أعني العلم الذي يُستفاد من طريق 
التعليم. فإِنْ حصول ذلك من تلك الطريق يكاد يكون كالمحال. ولعل 
انجذاب كل نفس إلى بدنها المخصوص بها يشبه انجذاب الحديد إلى 
المغناطيسء وانجذاب الذهب إلى الزئيق» وانجذاب كل جسم إلى حيّرٍ 
مخصوصء وليس في شيءٍ من ذلك عند العارفين شبهة. وإذا كانت العقول 
عاجزةٌ عن إدراك حقيقة المعنى الذي به ينجذب الحديد إلى المغناطيس مع أنه 
مناه محيونة ارق قاطبةء نأي عَجبٍ لو عجزث عن إدراك تلك 
المناسبات التي بين الأرواح والأجسام وهي عتارجة عن العفين والتفد والعدا 
واعلم يقيناً أنَّ العارف لا يستبعِدٌ أصلاً انجذاب كل نفس إلى بدنها كما أن 
العقلاء لا يستبعدون أصلاً انجذاب كل جسم إلى حير مخصوص . 
د عاد 


1 
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الفصل الواحد والثمانون 


مع سبد سسس و و سس سو ارو 1 


[اختلاف معرفة الله باختلاف معادن النفوس] 


كما أنَّ لكل جسم مكاناً مخصوصاً وفيه معنى يُحرّكه إلى حيّزه ولا يقف 
به دونه فكذلك كل نفس خرجَتُ من معدن مخصوصء» واختلاف النفوس من 
اختلاف معادنهاء والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما أخبر عنه سيد 
الأنبياء يل وقد خلّق الله في كل نفس معنى مخصوصاً يُحرّكها إلى معدنها 
الأصلي ولا يقف بها دونه. هذا هو الحق المشامّد الذي لا ريب فيه أصلً 
للعارف. وعن مثل هذا المعنى يترجم القرآن حيث يقول: :«د جد جكل انين 
تَفْرَيَفْم 4 [البقرة: 0 وحركات الجوارح آثار تلك المعاني التي عبّأتها القدرة 
ا نتوين إتماماً للحكمة وإظهاراً لكمال اللطف والخبرة» فالنفوس 
التي لا يكون بينها وبين الأول واسطة»ء تنجذب إلى جنابه طبعاً كانجذاب 
الحديد إلى المغناطيس» وهذه النفوس هي العارفة بالله حقاً . وقوله تعالى: 
0 [المائدة: 54] كناية عن أهل هذه المعرفة. 


وإنما عرفه هؤلاء معرفةً حقيقة؛ لأنه تعرّف لهم في تجليه من غير 
واسطة» فاستغرقوا بكليتهم في معرفته. . وقوله تعالى: ##أَلْسَتٌ يك 4 [الأعراف : 
072] عار عن تش قتوتجليه لهه: وقولهم: (بلى) عبارةً عن استغراقهم في 
مشاهدة ذلك الجمال. ورحم الله شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري فلقد أفصح 
عن هذا المعنى غاية الإفصاح حيث قال في بعض كلامه: الحق أراد في 
لمر م لو 0 ولا يسيب 
فيشار إليه» ولا بنعمةٍ فيثبّت بهاء بل معرفة وقعّت قهراً فأوجبّث جمعاً فلم 
تدع رسماء» شارك ني ل يها وقامت في الحقيقة حقاً. إلهي تلطَفتٌ 
لأوليائك فعرفوك ولو تلطَّفْتَ لأعدائك لما جحدوك. 


116 زبدة الحقائق 
فهذا حكم النفوس التي لم يكن بينها وبين الأول الحق واسطةٌء فعرفته 
حق المعرفة؛ لأنه تعرّف لها بلا حجاب. وأما النفوس التى كانت بينها وبين 
الأول الحق :واسطةٌ فإنما تعرِّف لها من وراءء حجابء فكانت هذه المعرفة 
قاصرةً عن معرفة المصطفين في الصفقَّة الأولى. 
عد عد 
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الفصل الثانى والثمانون 


[استغراق هوية الكاتب المجازية في هويته الحقيقية] 
لما بلغت هذا الفصل أشرقت سلطنة الجلالة الأزلية» فتلاشى العلم 
والعقل وبقي الكاتب بلا هوء لا بل غشيته الهويّة الحقيقية فاستغرقت هويته 
المجازية. فلما ردَّ جمالٌ الأزل عقله وعلمه ونفسه عليه» كان لسانه يتلجلج 
بقول الشاعر: 
نكاد ا غوسي تكك انك هلق قير ولاضال عن لهي 
ا 


(1) هذا البيت للشاعر ابن المغتز: عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن. 
الرشيد العباسي» أبو العباس . والبيت من البحر البسيط وتفعيلته: 
إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


118 زبدة الحقا: 


الفصل الثالث والثمانون 


[حنين العاشق إلى وطنه الأصلي] 
كانت الدموع ملأت المحاجر والقلوب بلغت الحناجرء وبرّحت بالعاشق 
صبوئّه وعظمت حسرته وقال: إلى متى الهذيان الفارغ وأنَى ينفع ذكر المعشوق 
والعاشق في سجن الفراق؟! فلما اشتدت بالمسكين حرّةٌ روعه واتفق إلى وطنه 
الأصلي رجوعه فبقي القلم وقد أعوزه الكاتب. 
د 


الفصل الرابع والثمانون 


[المثول بين يدي سلطان الأزل] 
ورد عليه من حضرة السلطان أمرٌ جازم بالدخول عليهء فطار الطائر إلى 
عشّه الأصلي ومعدنه الفطري وترك القفص وجرى بيئه وبين السلطان وهو على 
يده مالا يُتصرّر ذكره. فلما أُدِنَ له في الإنصراف استأذن في حكاية حاله 
للسالكين فى حضيض المكان والزمان» فأذن له في ذلك. فلما عاد إلى 
مستقرٌه من السجن» راجع ما كان بصدّده وكتب هذه الفصول المشتملة على 
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1120 زيدة الحقائق 


الفصل الخامس والثمانون 


[أنوار المعرفة] 
إن خطر ببالك أنه ما الذي جرى؟ نوديتٌ من وراء حجب الغيب: 
تأدب! ما للعميان والسؤال عن حقيقة الألوان؟ فوالذي بيده المُلك [و] 
الملكوت» وتحت سلطانه العظموت والجبروت» لو ظهرت مما جرى ببيئننا 
ذرّةٌ في عالمكم هذا لّتلاشى العرش والكرسئ فضلاً عن السموات والأرضين. 
د د د 


لسسششششىف _ لس ٠يشسشي‏ سيت 
لي م 2000 
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الفصل السادس والثمانون 


[الإعراض عن الدنيا ضروريّ لتذوق المعارف] 

إياك ثم إياك أن تستشرف للطمع في إدراك تلك المعاني من هذه 
الألفاظ» فتتصرف فيها بعقلك المزخرف وفطنتك البتراء! واقبل مني هذه 
النصيحة ميّاناًٌء ولا أراك تقبل وعذرك عندي واضحٌ في ذلك. فلقد شاهدثث 
من ممارسة العلم عجائب لا أستنكر معها ذلك لا منك ولا من غيرك من أهل 
النظر. نعم إن شئت شئت أن تصل إلى حقيقة ذلك بطريق الذوق» فدع الدنيا 
النجسة بما فيها من القاذورات للمُقبلين عليها والمتوجهين بِهمّمهم الدنية 
إليهاء وأما الآخرة فلا تخ فيها غبنا . فالعام ا الوصول 
إلى معشوقه عاراً وكنيدا العتمريى : «#منحكم من بدُ ألدّنا مَنِكُم تن 
يرِيِدُ الْآخْرَة» [آل عمران: 152]» ولكن أين اه نبذوهما وراء 
ظهورهم فأثنى عليهم القرآن الكريم وقال: طيريدُونَ مم4 [الكيف: 28] فَإنّك 
إذا فعلت ذلك ألحقّك الجود الأزليّ والكرم السرمديّ بقلب لا يتعلق بشيءٍ من 
السموات والأرضء ولا يشفي غليل صدرك إلا جمال الأزل وهو ماءُ الحيوة. 

عد ع عد 


122 زيدة الحقائق 


الفصل السايع والثمانون 


لنيبسناسست ‏ سس مسد 
--- 2-7 0ك 


[أشرف النفوس هي التوّاقة طبعاً إلى الله] 

ما أصدق المثل السائر: الكلام يّجرٌ الكلام! فقد انتهى بنا الكلام في 
النفوس وأحوالهاء إلى عوالم لا نهاية لعجائبهاء وبحار لا قيمة لجواهرهاء 
فنرجع الآن إلى المطلب المقصود ونستوعب في بيانه غاية المجهود ونقول: 
كما أن الجسم إذا تحرك بطبعه إلى حير مخصوص فلا بُدَّ وأن تكون حركته 
إليه من أقرب الطرق» وهو الخط المستقيم الذي لا يُتصوّر فيه انحراف أصلاًء 
وهذا معلومٌ قطعاً بالبرهان اليقيني ومشهورٌ عند من يتصفح أمثال ذلكء 
فكذلك كل نفس من هذه النفوسء فإنها تتحرك إلى حيّزها الأصليء وهو 
النعدن الذي حرست منهء من أقرب الطرق» ولا تلتفتن إلى عوائق تعوقها في 
الطريق عن الحركة وتمنعها عن الإنجذاب». فإن الل حيرات فرصا 
هذا فأشرفٌ النفوس إذاً ما يتحرك إلى الله طبفا لا كلك ف على الصراط 
المستقيم الذي هو أقرب الطرق. فإن وقف القَدرٌ ببعض النفوس في الطريق 
على شيءٍ فذلك خارج عن طبيعتها الأصليّة» ولا اكتراسٌ بأمثاله. 

وهؤلاء ماداموا ذ في الطريق فتجدهم أخمّاء الألسنة بقوله: #أهدنا 
افرط الو شد 460 [الحمد: : 6] كما أخبر عنه في حق الخليل خاصةً في 
القرآن حكاية عنه أنه قال: وَقَالَ ِف دَاِيِبٌ ِل رق سَيَبدنِ 409 [الصافات: 99] 
ولاشك عندك أن المغناطيس إذا كان يجذب الحديد إلى نفسه من أقرب 
ا و ل 
كلها كال الله دكالى: #وَمَنْ أَحْسَنٌّ دِبنًا مِمَنْ أَسْلم وَجَهَمُ لَه وَهْوَ ين وَأَتَبَمَ 
ا ةا د 0-0 [النساء: 125]. 
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الفصل الثامن والثمانون 


[بأن الألفاظ المستمدة من عالم الشهادة لعاجزةٌ عن الدلالة على حقائق 
عالم الغيب] 

هذه المعاني التي أودعت في هذه الألفاظ بعيدةٌ جداً عن ظواهر 
مفهوماتهاء فإنها وُضعت للدلالة على معان غير هذه المعاني المقصودة بهاء 
فم ستمعها فلا ند وان تسدى إلى «قيية عند نما عه متهوماثينا 'الخاضة يها 
بالضرورة. وإنما يشم مبادىء روائحها قليل من فحول العلماء الناظرين في 
العلوم الحقيقية. وعذري في ذلك واضح.ء فمن أراد أنْ يُفهم الأكمه كيفية 
إدراك الألوان أو العنين حقيقة لذة الوقاع» لم يكن له بُدَّ من أن يقول للإنسان 
معنى يُدرك به الأشياء كما يدرك بسائر الحواس» ومع ذلك فتلك المدركات 
لا تناسب المذوقات والمشمومات والمسموعات والمعقولات. وهذا يعسّر 
على الأكمه التصديق به» وإن اعترف بلسانه وقال: قد اعتقدت ذلك اعتقاداً 
يقيناً» علمنا أن اعترافه إيمانٌ بالغيب» وأنَّ اعتقاده لا بُدَّ وأن يكون مُركباً من 
خيالات فاسدة قد عمَّصْت في دماغه. وكذلك إذا قيل لنا أن في الآخرة أموراً 
لكايه التيجيرياك دولا العم لاك عاتر علي ا سريت رلك لا أن 
تُؤمن بها بالغيب إيمان الأكمه بالألوان» إلى أن نصل إليها ذوقاً. ولهذا 
المعنى رأيتٌ الاختصار فى ذكر أحوال النفوس وأطوارها أولى؛ ولعل القدر 
اليسير الذي ذكرته كان الأولى أيضاً تركه» فإن الأكثرين يستبعدون ذلك 
فينكرونه» ويتضرّرون بإنكاره. 

د عاد عد 


124 زبدة الحقائق 


الفصل التاسع والثمانون 


[إنّ العقل لعاجرٌ عن إدراك أمور الآخرة] 

كأنك بعقلك الضعيف تبادر إلى التكذيب بقولنا: أمور الآخرة لا تناسب 
المحسوس ولا المعقول» وتقول: كفى ببطلان هذا القول شاهداً حكم العقل 
بطريتٍ يقيني حاصر: أن الموجود ينقسم إلى المعقول والمحسوس؛ فإن كانت 
أمور الآخرة موجودة فكيف يجوز لقائلٍ أن يقول بأنها لا تناسب المعقول ولا 
المحسوس؟ وعليك الآن أن تصبر صبراً جميلاً حتى أَبِيّن لك موضع الخلل 
في ذلك. ثم عليك بعد ذلك أن تُراجع نفسك وتطالبها بالإنصاف حتى لا 
يستولي عليك في اعتراضها جهل بما تسمع. ٠‏ 

فاعلم أنَّ الأكمه أيضاً تنحصر الموجودات عنده كلها في المحسوس 
والمعقول؛ وكذلك تنحصر عنده من وجوو كثيرة» كانحصارها في القديم 
والحادث» والسبب والمسبب والناقص والكامل» ومع ذلك فإذا قيل له إن 
الألوان لا تناسب المعقول ولا المحسوسء كانت هذه القضية صادقة إذا أردنا 
بالمحسوس ما يُدركه بالحواس الأربع. والأكمه قد يكذّب بها ويقول: إذا 
كان الوجود بكليته منحصراً ة سيك ود 1 
تكو الأثوان تسوس ولا مقر 21 مع أنها موجودة؟ وليس لتكذيبه هذا مستندٌ 
إلا الا الا تن الحواس الأربع. 

فكذلك إذا قلنا: أمور الآخرة لا تناسب المحسوس ولا المعقول» 
فكَذّبٍ به الجاهلون» لم يكن لتكذيبهم مستندٌ أصلاً إلا أنهم حصروا 
المحسوسات في مدركات الحواس الخمسء وليس ذلك بلازم البتة. وحَضرٌ 
الموجودات كلها فيما يدرك بالحس والعقل أيضاًء ليس بلازم» فَكمْ مِنْ شيءٍ 
يعجز العقل عن إدراكهء ويكون كالوهم إذا عجز عن إدراك كثيرٌ من العقليات 
الصرفة الغامضةء وذلك لا يدل على أن كل ما يدركه الوهم غيرٌ صادق. 
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وكذلك البصر يدرك المحسوساك» ويكون حكمه فيها'منتسما إلى الصادق 
والكاذب» فحكمّه بأن هذا الجزء مثلاً مقدارٌه كذاء حكمٌ صادق» وحكمه بأن 
الشمس مقدارها مقدارٌ مجن وأن الكواكب مقدارها مقدار دنانير» حكم 
كاذب. وليس لذلك مستندٌ إلا أنه لا يدرك البعيد كما يدرك القريب. 

فكذلك فاعلم يقيناً أنَّ حكم العقل بأنَّ الله تعالى موجودٌ وواحدٌ وقديمٌ 
وخالقٌء حكمٌ صادق قطعاً. وحكمّه بأنَّ كل موجود فلا بُدَّ وأن يدركه كأمور 
الآخرة» حكمٌ كاذبٌ قطعاً. واعلم بعد ذلك أنَّ الله عر سلطانه ‏ أبعدُ عن 
بصيرة العقل من الشمس عن بصر الحس بدرجاتٍ لا تتناهى. قلغاية بُعده 
وكمال إشراقه» يستحيل للعقل إدراكّه. فبصيرة العقل بالإضافة إلى إدراكه» 
كالخفافيش بالإضافة إلى إدراك نور الشمس» وبصيرة العارف بالإضافة إلى 
إدراكه كالإنسان بالإضافة إلن إدراك قرسن الشمس: وحيث الشتسن خلا 
يُتصوّر وجود الخفاش» ولا وجود الإنسان من حيث الحقيقة. 

د عاد عاد 


126 زبدة الحقائق 


الفصل التسعون 


[يتبغي للإنسان أن يؤمن بأسرار الآخرة إيمان الأكمه بالألوان] 

الحق الذي لاشك فيه أن علم الساعة مردودٌ إلى الله سبحانه كما قال: 
لإِليْهِ يرد حلم ألَاءَةِ4 [فصلت: 47] وليس لك أن تؤمن بشيءٍ من أسرارها أصلاً 
إل إيمان الأكمه بالألوان. فتأمّل أولاً أنه كيف ينبغي للأكمه إِذْ آمن بالألوان 
من طريق الغيب» أن يقطع نظره عن الحواس الأربع ومدركاتهاء حتى يُتصوّر 
له أن يؤمن بالغيب من غير تشبيه وتمثيل» ا 
الإيمان حتى تكونٍ وفنا تالفيت وموقنا بالاغرة فيا قال تعالن* ذلك 
الِب لا رب هد ختى يتين © اين يي بحب ويصمون لصََكرد 
ونا رزفسهم 8 © دين » وسنوت ب بم أل إِلِكَ وم ِل من قَِكَ 
مأ م يقد 40 ايده : 2- 14 وإن لم تجد نفسك مت متحليّة بمثل هذا 
الإيمانء فتحقق أن الشيطان قد حوطك ودلّاك بحبل غروره. 


2 3 
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الفصل الواحد والتسعون 


[الشروط اللازمة لانفتاح عين البصيرة] 

ينبغى لك أن تتأمل تأملاً شافياً؛ إن كنت من أهل الطلبء فيما وظَفتُه 
عليك من شروط الإيمان بالغيب» وتكرّر فيه نظرك مرةً بعد أخرى» حتى يصير 
التصديق لك طبعاً بحيث لا تحتاج معه إلى النظر في المقدمات» وحيئئظٍ يصير 
باطنك شديد الإستعداد؛ لأن يفيض عليه من الله - عز وجل - نورٌ يُثْمرٌ انشراح 
الصدر وسعة الحوصلة كما قال الله - سبحانه وتعالى -: #أفمن صَرَحَ اله صَدرم 
للإسْلمِ فَهَرَ عل نر ين رَيِ4 [الزمر: 22] ومهما انشرح صدرك للإيمان بالغيب 
وفاض على باطنك نورٌ لم تكن تشاهد مثله قبل ذلك» فاعلم أنْ ذلك أثْرٌ من 
آثار الطور الذي يظهر بعد طور العقل. واستوعب جهدك في الطلبء فإنَه 
يكفيك فى الوجدان» فَُمَنْ طلب و وجد. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
داود ‏ عليه السلام -: «يا داود من طلبنى وجدنى. ومن طلب غيري لم 
يجدني»”'“. وهذا يلزم منه بطريق البرهان أن من طلبه لا يُتصوّر منه طلبٌ 
غيره. وإلى مثل ذلك يشير قوله يَلْه: «من أدْمّن قرع الباب يوشك أنْ يفتح 

000 

له . 


(1) رواه المقدسي في الترغيب في الدعاء عن أحمد بن مخلد الخراساني برقم (1[)19/ 53]. 
(2) أورده القرطبي في الاستذكار» باب ما جاء في الدعاء [2/ 526]. 
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الفصل الثاني والتسعون 


[مدركات الطور الذي وراء العقل] 
مدركات هذا الطور تنقسم بوجهٍ من الوجوه: إلى ما نسبته إليه نسبة 
الأوليات إلى العقل» وإلى ما نسبته إليه نسبة الغوامض النظرية التي لا تُدرَّك 
إل خرمظليا إلنه حي تن اللقزنه وعده النضة عي إدراكياة مص و دك الها 
نلا تطمخ: في الوصول اليا .- والجثهد أن تضدق بها تصديقاكا بالعيي»: لغل ال 
يُرزقك الوصول إليها فتستغني بالذوق عن السماع. 
عد جد 
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الفصل الثالث والتسعون 


[مدركات هذا الطور اسرارٌ على العقل] 

مدرّكات هذا الطور أسرارٌ على العلم التميزي وعلى العقل الإنساني» 
كما أنَّ مدركات البصر أسرارٌ على حاسة الشمء ومدركات الوهم أسرارٌ على 
قوة الخيال والحفظء ومدرّكات اللمس أسرارٌ على قوة السمع والذوق. 
والأوليات أسرارٌ على الحواس كلها. والتحقيق في ذلك أن السر والعلانية 
إسمان إعناقياة» فرت تلو عرس علن قرك وهو هلاني بالإضيافة إلى 
مُدرِك آخرء والأوليات علانيةٌ عند العقل» وأسرارٌ عند الحواس. وأكثر ما 
يُطلق عليه إسمُ السر في لسان الشرع وعلى ألسنة الصوفية» فهو سرٌ عند العقل 
الإنساني وسرٌ على الحروف والأصوات. وكل ما لا يُتصوّر عنه العبارة» فهو 
سد على العبارة» ولهذا المعنى قال عليه الصلوة والسلام: «إذا ذُكر القدرٌ 
فأمسكوا»”2": يعني أن القدر سرٌ على الكلام البشري والنطق الإنساني» فلا 
يُتصوّر عنه عبارةٌ أصلاً . ولذلك قال سهل التَسئّري رضي الله عنه: الكلام في 
القدر عند المخالف بدعة. وتحقّق هذا الفصل فإنك تحتاج إليه فيما بعد. 

د عد عد 


)210 رواه الطبراني في المعجم الكبيرء عن ثوبان» برقم (96/2[)1427] ونصه: «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا». ورواه الديلمي 
في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (1[)1337/ 336]. 
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الفصل الرايع والتسعون 


[أمور الآخرة أسرارٌ على العلم البشري] 


أمور القيامة كلّها أسرارٌ على العلم الإنساني» أن عوط ا 
أحدء مادام في الدنيا ولم يتخلْص عن أسر الوهم وتغليط الخيال. وقول 
الكفار: #إمقّ هذا اوعد عَدُ إن شُثْرٌ مُدقِين4 [يونس: 48 سؤالٌ عن شيءٍ ءِ يستحيل 
الجواب عنه على موجبه.» فإِن أمر الساعة إذا كان كلمح البصر أو هو أقرب» 
وكان متى سؤالاً عن الزمان» استحال جواب السائل عنه. وهو كقول الأكمه 
إذا وصفنا له المبصرات المتلونة فقال: كيف تُذاق هذه المبصرات؟ أو كيف 
لط هذه المبصرات؟ فالجواب الحق في ذلك أن نقول: العلم بالمبصّرات 
عند البصيرء فإن تخيّل شيئاً في معنى ما وصفناه وحكيناه له» على سبيل 
المقايسة» أخطأ فيه بالضرورة. 


فإذاً الجواب الحق مع الكفار إذا قالوا: 8مَيٌ هذًا الْوَمَدُ4 [يونس: 48] أن 
يقال لهم: العلم في ذلك عند الله. فْمَنْ رجع إلى الله وحُشر إليهء كان عندهء 
فلا بُدَّ وأن يعرف حينئظٍ حقيقة الساعة بالضرورة لأنه عنده» #وَعِندَمٌ عِلَمُ 
ألتَاءَةٍ4 [الزخرف : ا بالضرورة «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
يقول: لا إله إلا الله ؟ كنا أخير عه ينوة الأزلين والآخرين. فإِنَّ من كان 
بعذاعلي وج الاروء لك امسر يعد إلى اله - سبحانه وتعالى -. فإذاً من 
كان 9إفى مَفْعَدٍ صِدّقِ عِندَ مَليك م مَفَندرٍ 469 [القمر: 5 فقد قامت له القيامة. 


ور 


وكذلك المجرمون وإن كانوا كا مث م4 [السجدة: 12] فإِنَّ القيامة في 


(1) رواه مسلم في صحيحه. بلفظ : «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله؛. (66 باب ذهاب 
الإيمان آخر الزمان) [1/ 131] ورواه عبد الرزاق فى مصنفه باب قيام الساعة» حديث رقم 
(111[)20847/ 402] ورواه غيرهما. 
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000 [الشعراء: 79] يَضْدُّق منه أن يقول: 'بُعنْتُ والساعة كهاتين إن كادت 
فيض أنا»20 . 


واعلم أن الكااية وو واس حبرب الا والأرض» ومنزلتها من تلك 
00 


الحجب منزلة الجنينٍ من رحم 53 ولذلك لا تقوم إلا © إذًا ورت الأرض زِلْرَاهَ 


402 [الزلزلة: 1] وانشقت السماء واندثرت الكواكب» وكوّرت الشمس وسيرت 
التحبال :وعغطلت العشارهء و#بِعَيْرَ ما في الْفُبُورٍ * «وَحْصِلَ مَا في الصُدُورٍ كك 
[العاديات: 10:9] وعلى الجملة يدل ادس جر لْدرضٍ الع 4 [ابراهيم: 48] 
فما دام السالك خارج حجب الأرض والسموات» فلا تقوم له القيامة» فإنما 
كانت القيامة داخل الحجب؛ لأن الله داخل الحجب وعنده علم الساعة؛ 
فقوله ‏ عليه الصلوة والسلام _: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول 
لا إله إلا الله”© معناه: أن الرجل مادام خارج الحجبء فالقيامة سر على 
علمه فإذا قطع في سلوكه تلك الحجب وتبّحبّح في حضرة العنديّة) ضاق :منذ 
القيامة عنده علانية. ولهذا السبب لم يجز أنْ يرى الله أحدٌ أصلاً في الدنياء 
لا نبيٌ ولا وَليّ. وأمّا رسول الله تَكلِِ فإنما رآىء بعد أن قطع الحجب ليلة 


02 0 


المعراج. ولمًّا قيل لموسى - عليه السلام -: وَأ التَامَدَ نيه لَا ريب ك0 
[الحج : 7 جرم لخا طلية الرؤة تيل له : أن م رن © [الأعراف : 3 واعلم أن 
محمداً تك إنما كانت القيامة عنده علانية حين قطع حجب السموات والأرض 


ونفذ من أقطارهاء فلمًا رجع إلى مُستقرًه في خارج الحجبء كان ذلك العلم 
عنده سراً كما كان قبل ذلك» وإنما كان علانية له من وراء الحجب. 


)010( رواه ابن راهويه في مسنده؛ حديث رقم (1035) [2/ 463]. 

(2) رواه البخاري في صحيحه»:(416 باب تفسير سورة والنازعات. .» حديث رقم (4652) 
[4/ 1881] ورواه مسلم في أبواب عدة منها (27 باب قرب الساعة) حديث رقم (2951) 
[4/ 2268] ورواه غيرهما. 

)3( رواه مسلم في صحيحهدء بلفظ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله» . (66 باب ذهاب 
الإيمان آخر الزمان) [1/ 131] ورواه عبد الرزاق في مصنفه باب قيام الساعة. حديث رقم 
(111)20847/ 402] ورواه غيرهما. 
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وعلى الجملة فالسر سر أبداً حيث هو سرٌّء والعلانيةٌ علانيةٌ أبداً حيث 
من خلانيةٌ لا يتعيّران إلا بتخيّر أحوال السالكين . .وإلى مثل ذلك أشير بقوله - 
تعالى : يلوك عن العامة أبن سنا 9 ذم أت من ودنهآ 4 [النازعات: 
2 43] أي إن كان سر القيامة علانية لك ليلة المعراج» فما الذي بقي على 
ذكرك وفي علمك؟ ومن تصرف ببضاعة العقل في هذه الألفاظ» فقد ظلم 
نفسه. وإياك يا مسكين أن تدع خاطرك يحوم حول التكذيب بذلك أو التشكك 
فيه» فتكمُرٌ بما أنزل الله على أنبيائه. فلولا أنت وأمثالك من العميان لما 
خوطب رسول الله يكل بقوله ‏ تعالى -: ليدب بيه مَيْيكَ وهر الْحَن 4 [الأنعام: 
6]. 


2 3 
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الفصل الخامس والتسعون 


[هل ينبغي لكل عاقل أن يصل في الدنيا إل الطور الذي وراء العقل] 

فإن قلت فهل تقول: إن كل عاقل فلابّد وأن يصل إلى الطور الذي وراء 
العقل» كما أناّ كل طفل رضيع فلايّد وأن يصل إلى طور التمييز إذا حان وقته؟ 
فاعلم أنَّ الأطوار كثيرةٌ ولابدّ وأن يصل كل واحدٍ من الخلق إلى طور ما وراء 
العقل» » وإن كان بعد الموتء فأما أن يصل الكل إلى أطوار ممكنة في حق 
البعضء. فلا يجوزء لا بل الواجب الحق أن يصل واحدٌ من الخلق إلى أطوارٍ 
كثيرة وراء العقل وهو بعدٌ في دنياه غير متجرّد عن جلباب قالبهء ولا يتصوّر 
لغيره الوصول إلى أكثرهاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ٠‏ 

وهذا حقٌّ وصدقٌ يشاهده العارفون بيصافرعت» كما يشاهة العقلاء أنَّ 
العشرة أكثر من الواحد. والغالب على من لم يقد يُقدّر له الوصول إلى الطور 
المشار إليه أن يُصىّ على التكذيب بوجوده ويموت عليه إلى أن ينتكشف عنه 
الغطاء كما أشار إليه القرآن في حق الكفار حيث قال: كويلٌ لَِذِينَ كفروأ من 
تمر ْم عَظِم » «أم بي ناز وم يونا 4 تمريم:38:37] ومن كان حالة 
التصديق بأمثال ما حكيناه طبعاً من غير تكلف» ٠‏ فلا بُدَّ وأن يكون قد رَزِق 
شيئاً من ذلك. 


د 6 
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ل اللفصل السادس والتسعون ‏ ______ 
قة العقل بالأطوار التي وراء العقل] 

لاشك أنَّ العاقل يستدل بمشاهدة كل بدنٍ على نفسه؛ كما يستدل 
بمشاهدة بدن الفرس والحمار والقرد والبعير والإنسان» على تفاوت الأنفس 
المتصرفة في تلك الأبدان. ويسهل عليه إدراك الفرق بين الأبدان التي هي بعد 
في تصرف نفوسهاء وبين الأبدان التي فارقتها نفوسها بالموت. فكذلك فاعلم 
يقيناً أن العقل الإنساني للطور الذي وراءه» بمنزلة البدن للنفسء» والعارفون 
الكاملون في المعرفة» يستدلون بمشاهدة قوالب العقول على تفاوت أرواح 
الأطوار الكامنة فيها كمّون النار ذ فى الحجرء ٠»‏ ويسهل عليهم إدراك الفرق بين 
عقل عُبيّ فيه أطوارٌ كثيرةٌ وبين عقلٍ لا شيء فيه من تلك الأطوارء بل هو 
كقالب انقطع عنه تصرّف النفس . 

د عاد د 
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الفصل السابع والتسعون 
[العقل ضمن إمكانيته ميزان صحيح ] 

إذا أخذ في وداعك الطمع البارد الذي يستولي على النظار من العلماء 

في الوقوف على حقائق جميع الأشياء وتعلى للك ستفقة قوله - عليه الصلوة 
والسلام : «عليكم بدين العجائز»!؟ فاعلم أنَّ صُبح هذا الطور قدا سكين : 
كما أنَّ ابن المهد إذا صار بحيث يدرك الأوليات العقلية» فقد طلع له صبح 

ار 00 
يوزن به الذهبء فطمع في أن يزن به جبلاً مثلآء وذلك محالء» وهذا لا يدل 
على أن الميزان ليس بصادق في أحواله وأحكامه. 

واعلم أنَّ العقل ميزانُ صحيحٌ وأحكامه يقييّةٌ صادقة لا كذب فيهاء وهو 
عادلٌ لا يُتصوّر عنه جورٌ أبداًء ومع ذلك فإذا طمع العاقل أن يزن به كل 
شيء » حتى أمور الآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الأزلية» كان ذلك 
طمعاً منه في محال. واعلم أنَّ هذا الطمع ينمحق قليلاً قليلاً عند إشراق نور 
الطور الذئ وداء العقلء كما أنَّ نور الكواكب ينمحق قليلاً قليلاً عند طلوع 
الصبح . وفرقٌ بين أن يودُعك الطمع اضطراراً وبين أن تودّعه أنت اختياراًء 
وهذا مزلّة القدم فخذ منها حذرك. فوداع هذا الطمع ليس ليس إلى اختيارك حتى 
تودّعه متى شئت» بل هو موقوفٌ على طلوع الصبح المشار إليه» وأنت مضطرٌ 
فيه شئت أو أبيت. فانمحاق هذا الطمع بالكلية موقوفٌ على إشراق نور 
الشتمس :+ 


)21 ا ل له لا 
الأهواء 27 بدين أهل البادية 00 
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الفصل الثامن والتسعون 


[المعرفة انعتاقٌ من أسر الزمان والمكان] 

إذا صرت بيت يَقِلَ انسك بإدراك الغوامفن العقلية:من طرق البراهين 
الصادقة القطعية» حتى يكون أنسك به مثلاً أنس النظار المتبحرين في حقائق 
العلوم بإدراك المسائل المظنونة» فلعل وقتك هذا وقت الإسفار. فلازِمْ سلوك 
الطريق؛ فلعل الشمس تطلع لك فتشاهد جمال الفطرة المذكورة في قوله 
تعالى : فِظَرَتَ أله أل قطر الئاس عَلَا» [الروم: ا ا 
أسر الزمان والمكان» ويصير تحت قدمك كل ما كان عليه وَضَرُ الحدثان 
وعند ذلك تَبدّل لك خجلعة الاجتباءء ويكون ذهابك إلى الله تعالى م لا 
تكلف فيه كما قال - عليه الصلوة والسلام -: «أنا وأتقياء أمتي براءً من 
التكلف كا 


6 6د 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (11)610/ 232] روى البخاري في صحيحه عن أنس 
قال: كنا عند عمر فقال: "نهينا عن التكلف». 
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الفصل التاسع والتسعون 
[الطيران إلى عالم الأزلية] 


إذا أوتيت رشدك وبررّت لك الأمانة من خدرهاء وهي الخزانة النبوية» 
فنفذت من أقطار السموات والأرضء واستدار لك الزمان كهيئة يوم لا يوم 
بعده» فحينئظٍ تطلع شمسك ويحسّد غدك امسّكء وتوجّه وجهك لفاطر 
السموات والأرضء وتُقبل في مناهل الحي القيوم على شرب ماء الحيوة» 
وتخرق الآن من قلبك خرقاً إلى ربك»؛ وهو طريق طيرانك إلى الأزل» فلا 
تزال شموس الأزلية تشرق عليك متى شئت. وأقلّ علامات الإشراق أن 
تتلاشى فيه إذ يستحيل للعاشق أن يصل إلى معشوقه إلا بعد تلاشيه» فلا تظئّن 
أنَّ الوصول يحتمل زحمة الوجود. وهذا لا يُتصوّر بيانه فإنه يجاوز حدود 


العلم والعقل . 


“اك 
سس نايج م سه بس و 0 ات 1 


يا ين 
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الفصل المائة وخاتمة الكتاب 


[الشروط اللازمة لمن يريد الاستفادة من مطالعة هذا الكتاب] 
فهذه تسعةٌ وتسعون فصلاً. وقد اكملتها بهذا الفصل المائة. ونحُمتْ عدَّة 
للطالب إذا سلك طريق العلم وحصل منه مقصوده. فلم تقف به همته العلية بل 
طالبته بالطلب لما وراء ذلك نفسّه الزكيّة. فهذا هو القدر الذي أمكنني العبارة 
عنه مما انكشف لي بعد الفراغ من تحصيل العلم. 
هذا جناي وخياره فيه إذكل جانيدهإلى فيه 
د علد عاد 
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خاتمة لهذه الفصول 


إعلم أنَّ هذا الكتاب قليل الجدوى إلا لِمَن أطال نظره في الحقائق وكثر 
تعبه في طلبها حتى تبكر فيها. ثم لا يكفيه ذلك إن لم يجد نفسه متشوّقة إلى 
شيء آخر واه العقلن والعلم» فمّن لم يكن في باطنه هذا التشوق» فليعاود 
مطالعة هذا الكتاب مرةً بعد أخرى» فالغالب أنه يَظهر ذلك فيه. فإن شغليه 
صفةٌ مذمومة عن التكرار في مطالعته» لم يظفر به. والصفات المانعة عن ذلك 
كثيرة» والوقت لا يتسع لشرحها فقد غشيني الملال. وهذا هو عذري في كل 
فصل لم أوَقَّه حقّهء في استيفاء المقدمات التي يتعلق النظر في ذلك الفصل 
بجا نه مك جذن لك افسذ اب اللي الح اهو اها لط اكتر يعم رق 
أمليتٌ ذلك لجماعةٍ لم أرَ بهم حاجة إلى ما وراء ذلك من المقدمات» 
فأوجزت القول لهذين المعنيين. 

ومن طمع أن يحيط حق الإحاطة بحقائق المعاني المذكورة في هذه 
الفصول بمجرد مطالعته مرةً أو مرتين أو أكثرء فقد طمع في محالء إنما حُقٌّ 
لمن يتصفحها أن يكب طول الليل والنهار على ترديد النظر وتكرير التأمل 
فيهاء حتى تعلق كل كلمة على خيالها بحفظه. ثُمَّ يصير ما يتفهّمه منها بذراً 
لفهمه الحقيقي. ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة الممارسة والصبر عليهاء على تعاقب 
الليل والنهار. ومهما لم تكن أرض القلب سَبِحْةً فلا بُذّ وأن تقع فيها هذه 
المعاني وقوع البذر في الأرض الطيبة النقية» ويُثمر له ذلك عن قريب إن 
أحسن القيام على تعهده بسقي الماء في وقتهء وحفظه عن الآفات العارضة: 
لأمثاله وغير ذلك . 


فمن وجد في نفسه نفرةً عن الصبر على ذلكء» أولم يكن بالصفة 
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المذكورة في العلم النظري» فليهجر مطالعة هذا الكتاب» فلكل عمل رجال 
وكل ميسّرٌ لِما حُلق له. وما أنْصف القائل حيث قال: 
إذا لم تستطعأمراً فدعه وجاوزهإلى ما تستطيع" 
0 حوضلتة «قَد ع كل أناس كَقْرَيف 4 [البقرة: 
0 وهل رأيت الكنّاس قط يُزاحم الملوك في سلطانهم؟ هيهات هيهات!! 
ل م على قدر الرجل فيه الحُطى 
بالعت اد الما بنعمه» وتدّلٌ ذرات الوجود على علمه 
وقدرته وحكمتهء والصلوة على رسوله الذي طلعت شمسّه على الآفاق 
فأشرقت بنورها غاية الإشراق» محمَّدٍ خير الخلائق المستمر على أمد 
الطرائق» وعلى آله مصابيح الهُدى وينابيع الجود والذرى» وعلى أصحابه 
الذين هم كالنجوم الزاهرات وأزواجه الطيبات الطاهرات. 
عاد عد 


كال 
شأدئاع بكرا ططان 
الغا بلدا 


و 
1 " 2 
عر القصّاة اجن العا سبالم د 
اليا ب مراف 
المتوؤدكه معي 


ابا لْتومعَاص ايرام الكيا ليك 
الحسَبإ سا رْيالِرَرقاويّ 


علماء البلدان 


1 سالة شكوى ع ار 


03 2 7 عع 0 م 2 
أحقا عبا الله أن لست صادرا ولأنواردا إلا عند لقيو" 


هذه لمعةٌ أصدَرَها إلى المرموقين من العلماء والمشهورين فيما بين 
الفضلاءء أدام الله ظلالهم ممدودةً على أهل الآفاق» ولازالت أقطارها مشرقة 
بأنوارهم غايةً الإشراق» غريبٌ عن وطيِه ومبتلى بصٌروف الزمان ومِحَنهء عن 
جفنٍ يُلازْمُه الأرقٌ ووسادٍ لا يفارقه القَلّقُ وبُكاءِ طويلٍ وزفرةٍ وعويل» حم 
. آخِذٍ بمجامع ة قلبه وزادّه كرباً إلى كربه» وفوَادٍ يُشْرِقٌ بالكسد أرضافة :ويفسين 
عن تباريحه سُويداؤه» وقلب أحرقه الفراقٌ بنيرانه صبابةً إلى أحبّته وإخوانه 
ولّوعةٍ تتلّطى في الجوانح نارُها وتظهرٌ على مَمرٌ الأيام آثارّهاء ومُنادّمتِه 
للكواكب ومناجاته لها بالدموع السواكب: 
أيجناً وقيداً واشتياقاً وغربة ‏ ونأى حَبيب؟ إِنَّ ذا لَعظيه؟0 
ومع هذا فلا صديىٌّ يبثّه بعض أشجانه ويستروح إليه عمًّا يُقاسيه من 
إخوانه» ولا أحَّ يشكو إليه صُروفَ الدهر ويستعينُ به على ما يعالجه من شدة 
الأمرء فهو يُسهِرٌ اليل الطويل ويُّقضى نهاره بما قيل: ظ 
أكرّرُ طرفي لا أرى من أَحبَهُ وفي القا و ل ع 6 


(1) بيت من قصيدة بلغت اثنين وعشرين ومئة بيت للشاعر الأموي ابن الدمينة: عبد الله بن عبيد بن 
أحمد من بني عامر بن تيم الله من خثعم» أبو السري» والدميئة أمه. أكثر شعر الغزل والفخر 
توفي سنة 130 ه والقصيدة من البحر الطويل وتفعيلته : 

طويل له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

(2) أحد بيتين للشاعر دوير بن دؤالة العقيلي. وهو شاعر من اللصوص ليس له ترجمة ولا أخبار 
عنه له شعر في كتاب أشعار اللصوص»ء والبيت من البحر الطويل (المرجع السابق). 

(3) لم أعثر على قائل هذا البيت. 
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وإذا اشتدٌ به ضيقٌ الصدر بإنشاد هذا الشعر: 
وأنزلني طول النوى دَارَ غُربِةٍ إذا شِمْتُ لاقيثٌ امرءاً لا أشاكلّه 
أحاممّه حتى يُقالَسَجِيّةٌ ولو كان ذا عقل لكنتُ أعاق7) 
وإذا تذكر غوار”” أرويق"” وكؤذانيا»وهملان”” وبا أرفيكته كات 
الحجال”” لبائّهاء تَحدَّرَتْ دموعُه وتصدّعت أكباده وضلوعه وتلرّى وجداً 
عليها وأنشد شوقاً إليها : 

ألا ليت شعري هل ترى العينُ مرة ذُرى قُلّتي أروند من همذانٍ 

بلادٌ بها نيظت عليّ تمائمي وأَرضِعتُ من مُمَّاتِها بلبانٍ 

وإذا تذكرٌ إخوائه أحفى بقول ابن الطثريّة لسانّه: 
ليت الرَباحٌ يُجئننا بكلايهم ويَحِئئَهُمِمِئًَا يرّجع كلام 
برسائل يُمْرِضئّنا ووسائلٍ يُشْفيئَنامنعُلَةٍوجِيام 


(10) هذان البيتان من البحر الطويل للومام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة 
وإليه نسبة الشافعية كافة ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار 
بغداد» وقصد مصر سنة 199 ه. وتوفي بها سنة 204 هجرية وقبره معروف في القاهرة 
يزار. (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 

(2) عَرَار: بالفتح وتكرير الراء وهو بنت طيب الريح. وعِرّار: بالكسر: موضع في ديار باهلة من 
أرض اليمامة. (معجم البلدان» باب العين والراء [3/ 206]). 

(3) جبل أخضر نضر مطل على مدينة همذان (آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى). ٠‏ 

(4) همذان: مدينة في صحراء بين جبال كثيرة الأشجار والينابيع (معجم البلدان لياقوت 
الحموي). 

(5) الحجال: جمع الحجلة وهو بيت كالقبة يستر بالثياب» ويكون له أزرار كبارء ومنه حديث 

الاستئذان: اليس لبيوتهم ستور ولا حجال» ومنه أغروا النساء يلزمن الحجال. (لسان 
العرب). 

(6) هو الشاعر العباسي حبيب بن أوس بن الحارث الطائي. المشهور بكنيته أبو تمام أحد أمراء 
الشعر والبيان. ولد سنة 8 ه وتوفي سنة 231 هجرية (الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافي؛ أبو ظبي). 
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ما أقبِلّث أْوْجَهُ اللذاتٍ سافِرَة مذ أَدْبَرّت باللوى أيامنا الأول 
ولا غَروَ أنْ يُعْلّب الصبرٌ ويضيقٌ عن كتمان سِرّه الصدرٌء فالمكروبٌ إذا 
َرَئْقَتَ ؤقرائه نكت على أسراره عيرائه» وليس للانستان يما لا يُطيقه يدان: 
وما أنصف من قال وبيّن هذا الحال: 
كتمتٌ الهوى يوم النوى فتركَعَتْ ١‏ بهزفراتٌمابِهنّ تحفكءً 
يَتََدنَ تقلع الخبازيع كلما تمظشابين الرفرة الضعداية" 
والمرحوم من ازدحمت الهموم عليه فلم يجد من يتسلّى به كما أشار 
بشّارٌ” © إليه : 
وأبثتُ عَمراً بعض ما في جوانجى وجرّعئّهمن م رما أتجرعٌ 
ولا بُدّ مِن شكوى إلى ذى حفيظةٍ إذا جَعَلّت أسرارٌ نفسي تطلَعٌ 
وهل يستوعِرٌ الطريقٌ من وجد الرفيق» أو يتبرّمْ بتنائي داره من ظَفِرَ بمن 
يشاكله في جواره؟ ألا ترى إلى قول ذى القروح”” وهو في نزع الروح: 
أجاركنا إن المزارٌ قريب وإني مقيمٌ ماأقامعسيبٌ 
أجارّتنا إِنَّا غريبانٍ هاهنا وكلّغريب للغريب نسيبٌ 
فإنتصلينافالمودّةبيننا وَإن تهججرينا فالغريب غريبٌ 
رقن وكرت تعن ين تور تون لمانو مدرو 
الا ةفاك ل كمن همات ٠‏ لالكنمايا انها تيان 


(1) هذان البيتان للشاعر الأموي» أبو وجزة السعدي: يزيد بن أبي عبيد» نشأ في بني سعد» 
فغلب عليه نسبهم. وهو شاعر مشهور من التابعين وهو محدث مقرىء» سكن المدينة وانقطع 
إلى آل الزيير ومات بها سنة 130 هجرية. (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 

(2) بشار بن برد العقيلى» أبو معاذء أشعر المولدين على الإطلاق أصله من طخارستان نشأ في 
البصرة وقدم بغداد وأدرك الدولتين الأموية والعباسية ولد سنة 95 ه وتوفي سنة 167 ه 
والبيتان من البحر الطويل. (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 

(3) هوامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» شاعر جاهلي»؛ أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق. ولد سنة 130 ق.ه. وتوفي سنة 80 ق.ه. (الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافي» أبو ظبي) . 
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وماؤكّما و 
نكن سانا و رركا 
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وبي صالبٌ الحُمّى إذاً لشفاني 
غريكان شت الدان سيان 
ذميلٌ مطايانا بكل مكان 
أن الداع عاك انثا سهان 


وما كان غضٌ الطرف منّا سجيّة 
وكأني بالركب العراقي يوافون همذان ويحظون رحالهم في محاني 
ماوشان وقد اخضرّت منها التلاعٌ والوهادء وألبسها الربيعٌ حِبْرةَ يحسدّها عليها 
البلاد» وهي تفوح كالمسك أزهارهاء ويجري بالماء الزلالٍ أنهارّهاء فنزلوا 
منها في رياض مويقة 3 واستظلُوا بظلال أشجار مورقة» فجعلوا يُكرّرون إنشادً 
هذا البيت وهم يَتَتَوحون بنوح الحمام وتغريد الي : 
حياك يا همذانٌ الغيثٌ من بلي سقاك يا ماوّشانٌ المَطرُ من وادٍ 
ثم استقبلهُم الإخوان وساءلهم عن أحوالنا الشيبٌ والسّبَانَء وبلغت 
القلوبٌ الحناجرٌ وأخدّث عبرائهم المحاجرٌ وقالوا: 


وقالت نساءٌ الح أب اين أخينا ألا أخبرونا عنه حُحيِّيثُمْ وَفْدا 
عاءُ ضَمانُ الله هل في بلادكم أخو كرم يرعى لذي حسب عهداً 
فإِنَّ الذي خلّفتموه بأرضكم فتى ملا الأحشاء هجرائه وَجدا 


ألا حَابَ من يَشري ببغداد أروئد 

0 2 7 0 ء ة ا :22 

فدتهن نفسي لو سَمِعِنَ بما أرى 2 رمى كل جيدٍ مِن تنهّده عِقدا20 
وكيف أنسى إخواني ولا أحنٌ إلى أوطاني وقد قال رسول الله يَلكِ: احُحبٌ 


أبغدادكم 2 أوَوند ا 


(0) الكعيت: طائر صغير (العصفور) يسمى البلبل وقيل النغر (النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير الجزري باب الكاف مع العين وجمهرة اللغة لمحمد بن دريد» باب التاء والعين مع 
باقي الحروف). 

(2) هذه الأبيات هي للشاعر الفاطميء الأبيوردي: أبو المظفر محمد بن العباس أحمد بن 
محمد بن أبي العباس أحمد بن إسحاق بن أبي العباس الإمام شاعر وإمام في اللغة والنحو 
النسب والبلاغة والإنشاء» من مؤلفاته (المختلف والمؤتلف) ولد سنة 457 ه وتوفى سنة 
7 هجرية (الموسوعة الشعرية؛ المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
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لنب بببب-ب-ببب-باابب يبي )بض 2# 


الوطن من الإيمان!70"©: 
أ عباد الله مابين منعج 
لاد سلفعيئ تهدن قوايلئى 


دع 2 
وأول أرض ف لدي ثراتها 


ولا قدم :أصيل الكزاعزع نين مكة على :رسول الله كله قال لله: صف لنا 
مكّة. فجعل يصِمُّها له حتى قال: أبِرْمَ سلمُها وأمشَّرٌ إِذْخِرهاء فقال له عند 
ذلك: يا أصيل دع الفؤاد يَقرّه”©. وسمع يلِدٍ بلال ينشد: 


ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة 
وهل أردَنْ يوماً مياه مِجِئَةٍ 


فقال له: «حَنَنْتَ ايا ابن السوداء»(* 
يجتّونء ويظهر على ألسنتهم ما يضمرون في قلوبهم ويُحِبُون» فكيف 


بوادٍ وحولي إذيجرٌ وبجليل 
دمل يبِدُوَنْ لي شامة وطفيل 
' وإذا كان أمثالهم إلى الأوطان 
بي على 


ضعفي إذا مُنِيتٌ بالغربة وشدَّة الكربة وبلاء السجن ودوام الحزن: 


فلوأني وقلبي من حديدٍ 
ولت أذ هرات امك عدي 


لذاب على صلابته الحديدٌ 
وكير ف #فرمو كنات الشرات 


وقد ازدحمت الهموم عليَ ولوّت أعناقها إلنّء وصارت الأحشاءٌ لها 


مَقيلاً فلا يجد السّلرٌ إليها سبيلاء وصرتٌ أرى العدرٌ كأني صديقّه إذ حمّلتني 


- 


نكباتٌ الدهر ما لا أطيقه. فلو كان ذلك بالجبال تَصدّعتء أو بالصّم 


الصلاب إذاً لتقطعَت: 


وبالريح لم و ل هنود يلت 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء خرف الحاء المهملة» حديث رقم (1[)1102/ 413] 


وأورده الهروي في المصنوع [1/ 105]. 
(2) لم أعثر على قائل هذين البيتين. 


(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(4) رواه أبو القاسم الشافعي» في تاريخ مدينة دمشق» ذكر من اسمه بلال» [10/ 464]. 

)5( هذا البيت هو لمجنون ليلى قيس بن الملوح بن مزاحم العامري؛ شاعر غزل من المتيمين من 
أهل نجدء توفي سنة 68 هجرية» والبيت من البحر الطويل وهو أحد أبيات قصيدة بلغت 


أربعة عشر بثاً مطلعها: 
أيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى 


وزدتٌ على ما لم يكن بلغ الهجرٌ 
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أجل وهذا الفنُ من العلم وإن كان أعلقٌ بالطباع وأخفٌ على الأسماع 
فقد ودّعثّه وفارقتّه مُنذ قاربتٌ البلوغ وراهقنّهء فأقبلت على طلب العلوم الدينية 
واشتغلتٌ بسّلوك طريق الصوفية. وما أقبح بالصوفي أن يُعرضَ عن شيء ثم 
يعودٌ إليه ويُقبل بقلبه عليه. وغيرٌ خافٍ أنَّ مَن تبحر في العلوم واٌلع على 
سرّها المكتوم لم يُعاود أبا جاد في مساعدةٍ قوم أوغادٍ. 
ومعلومٌ عند العاقل أنَّ الطبع يأبى على الناقلء فمن غالبَةُ صار مغلوياء 
ومتى يكون المرغوتٌ عده مطلويا؟ وقد أعرب البدويٌ عن حاله في هذه 
الأبيات حيث التفتّ قلبّهُ إلى البداوة أشدَّ الالتفات» وكان أهل الحضر ونازِلَة 
المدّر يُشيرون عليه بتعلّم الكتابة وهو يحنٌ إلى البدْو شوقاً إليه حتّى راجع 
المألوف في بداوته وقال فيما غليّهُ من غباوته : 
أتيتٌ مهاجرين فعلّموني ثلائةًأسظُرمُتوالياتٍ 
كتاب الله في رَقُ نقيّ رخاف ققد مسفيندن 
وخظوا لي أباجادٍ وقالوا حت سعفصا وقُريِشَاتٍ 
وما أنا والكتابةً والتهسّجي وماحَظ البنين من البنات0) 
وها أنا أعودُ إلى ما هو الغرضٌ المقصودء وأُطَالِمُ أهل العلم لازالَتْ 
ا اي م الرُوّاد بجليّةِ أمري 
حقيقة حالي وما ابتلاني بدو العدير سكا لم يخطر ببالي» وأستعيرّهم أسماعهم 
57 بأشجان قلب دامء راشنم ما قاله الطائي أبو تمّام: 
أكابرّنا عطفاً علينا فإِنّنا نكا طكا بخ روانم مشاه 
فرعن الله.من ألقى سمه إل لأذاكره ببعض مجنت آيذي المقادير 
عليّ؛ فقد أنكر عليّ طائفةٌ من علماء العصرء أحسنّ الله توفيقهم وسهّل إلى 
خير الدارين طريقهم ونزع الغِلّ من صدورهم وهيّأ لهم رُشداً في أمورهمء 
كلماتٍ مبثوثة في رسالةٍ عَمِلتُّها مُنذ عشرين سنة» وكان مقصودي من إملائها 


(1) لم أعثر على صاحب هذه الأبيات. 
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شرح أحوالٍ يذدّعيها أهلّ التصوّفِ وظهُورُها موقوف على ظهور طورٍ وراءً طور 
العقل» والفلاسفةٌ لتلكَ الأحوال منكرون لأنهم محبوسون في مضيق العقل. 
والنبيئُ عندهم عبارةٌ عن شخص بلغ أقصى ذرجات العقل - ولبين ذلك من 
الإيمان بالثبوة في شيءٍ وإنّما النبُوةُ أنواع كمالاتٍ تَحصّلَ في طور وراءً طور 
الولاية» وطورٌ الولاية وراء طور العقل. 

ونعني بطور الولاية أنَّ الولي يجورٌ أن يُكاشف بمعانٍ لا يُتصوّر للعاقل 
الوصولُ إليها والعُثور ببضاعته عليهاء كما أنَّ أبا بكر الصديق ‏ رضوان الله 
عليه - كوشف في مرض موته بأنَّ امرأتُ تلد بنتاً حتى قال لعائشة: إِنَّما هُما 
أختاك» ولم يكن إذ ذاك من الأخوات إلا أسماء» فَعْلِم أنه كُوشِف بذلك. 
وكذلك قيل له في مرضته هذه: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: عندي طبيبٌ 
الأطباء فقال: أنا الفعَالُ لما أريدُء فَعُلم من هذا أنهُ كوشِف بموته. 

ومن ذلك قولُ عُمر - رضوان الله عليه - وهو يومئلٍ يخظبٌ على المنبر: 
يا ساريةٌ الجبل! وسارية أميرٌُ جُنده بنهاوند”"". فإنَّ إحاطة علمِهِ بأحوال سارية 
وقومه وهو بالمديئة وهُمْ ينهاوند» وبُلوغ صوته إلى بتازيةء ومعرفة أبي بكر 
بأنّ امرأته تلد بنتا ١‏ وبانة يموت في مَرضدء معان شريفة افو عاليةٌ لا يتصوّر 
الوصولٌ إلى أمثالها ببضاعة العقل بل بنور إلهي وراء العقل . 

ومن هذا القبيل أنَّ بعض الصحابة دخل على عُثمان وكان قد نظر في 
طريقه إلى امرأةٍ فقال له عثمان: ما بال أحديكم يدل علي وفي عينيه أثر 
الزنا؟ فقال له: أُوَحَيٌ بعد رَسَول تانكة؟ افقال لأ .ولكن تبصيرة ويرهان وفراسة 
صادقة. أما سمعتٌ رسول الله يله يقول: ١‏ نّقوا فراسةً المؤمن فإنهُ يَنظرٌ 
بنور الله) !© وخرج علي عليه السلام ‏ من منزله صبِيحَة يومه الذي قُتِلَ فيه 


(1) رواه البيهقي في الاعتقادء باب القول في كرامات الأولياء» 314/1 وابن عبد البر في 
الاستيعاب برقم (41)2863/ 1605]» ورواه غيرهما.. 

(2) رواه الترمذي في سننهء (16 باب ومن سورة الحجر) حديث رقم (3122 [5/ 296] 
والطبراني في الأوسط برقم (3254) [3/ 312] وبرقم (7843) [8/ 23] ورواه غيرهما . 
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فجعل يُنشْدٌ ويكرر 
أكذة جا رمك للعوت نان القرة قف ولا تجزع من الموتٍ إذا حَلّ بواديك”" 

ولما قَدِمَ هرم بن حيّان الكوفة لزيارة أويس القرني» وكات قد قصيدة لبن 
مكة الم يؤل يطلئة سني ظفر هفلم صلم عليه «فال اله أريين» وميك 
السلام يا هرم بِنُ حيّانء فقال له هرم: من أين عرفت اسمي واسمّ أبي وما 
رأيئك قبل اليوم ولا رأيئني؟ فقال تبّاني العليمٌ الخبير» ؛ عرفت روحي روححك 
حين كلمت نفسي نفسّكء ٠‏ إن الأرواح لها أنفسٌ كأنقس الأجسادء فَإنَ 
المؤمنين لحرت بسو 

والنقصوة أن هدو أموة لذ تدرك ببضاعة العقل. وقد أنكر عُلَمَاءُ العصر 
علي ذلك فيما أنكرٌوهُ ظناً منهم بأنَّ من ادعى طوراً وراءَ طورٍ العقل فقد سد 
على الكافة طريق الإيمان بالثبوة إذ العقلّ هو الذي دلَّ على صدق الأنبياء. 
ولستٌ أذّعي أن الإيمان بالئبوة ة موقوفٌ على ظُهُورٍ طور وداء طور العقل بل 
أدعي أن ضفيقة الدرة ة عبارةٌ عن طور وراءً طور الولاية» ون الولاية عبارة عن 
طورٍ وراءَ طور العقل كما سبقت إشارتي الو الشيء غيرٌ وطريقٌ 
الإعتراف غير. . ويجوز أنْ يحصل للعاقل من طريق العقل تصديقٌ طورٍ لم يبلغة 
في نفسه بعد كما أن من حُرِمَ ذوقٌ الشعر فقد يحصل له تصديقٌ بوجودٍ شيءٍ 
لصاحب ذوق مع أنَّهُ معترفٌ بآ لا خبر عنده من حقيقةٍ ذلك الشيء. 

سي ب ا ل 0 
ا ا ا ا ' 
ينبوع الوجود ومصدرٌ الوجودء وأنّه هو الكل وأنهُ الوجود الحقيقي وأن 
عواة من ححيت كاله باطال رغالك يوقا ومنو وزنتا ا 
القدرة الأزلية تُقوّم وجوده. وهذه الألفاظ مذكورةٌ في مواضع كثيرة من (إحياء 
علوم الدين) وفي (مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار)» وفي (المُنْقِذْ من الضلال 


2-1 


/ 


(1) رواه الطبراني في الكبيرء حديث رقم (11)169/ 105] ورواه أبو الفرح في صفوة الصفوة 
ا ا ا ل ابن سعد في الطبقات 
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وَالمُفْصِح عن الأحوال) وكل ذلك من مُصِنّفات الغزالي ‏ رحمه الله -. 

وقولّنا مصدر الوجودٍ وينبوعٌ الوجود كقولنا خالق كل شيء فمن أَرَلهُ 
على غير ذلك فهو مخطىة دُون القائل. والكلام التحكل إلذا برجع. في يبان 
إلى المُجْول لا إلى خصيه المتعنت» واثيرة امه اا م 
خصيمه. ولستٌ أنكِرُ أنَّ قولناء مصدرٌ الوجود وينبوعٌ الوجود كلماتٌ مجملة 
تعديلة لتمان نميا حطا رفيا صزات: والفحتق أن الغزالي الع ير إلا 
ذلك : 

اله ناعون عم طعي على فكي يتك التمين 

وكيف وفي رسالتي ما لو تأملهُ المُنصِفُ عَلِمِ أنَّ الخصم مُتَعَنْتُ إذ 
الخصمٌ إنْ كان يفهمٌ من قولنا مصدرٌ الوجود وينبوعٌ الوجود تعريضاً يقد 
العالّم» فقد ذكرثٌ في تلك الرسالةٍ قريباً من عشرة أوراقٍ في حدوث العالمء 
وأقمتٌ على ذلك البرهان القاطعء وإن كان يمَّهُمَْ منه تعريضا بنفي علمه 
بالجزئيات فقد برهنتٌ على ذلك بحيتٌ لا يشّكُ فيه عاقل. 

وممًا أنكرُوه عليّ فصولاً ذكرثُ فيها حاجةً المريدٍ إلى شيخ يسلكُ به 
طريقٌ الحت ويهديه المنهج القويم حتى لا يضل عن سواء السبيل كما صحّ عن 
رسول الله يكل أنه قال: «من مات بقير إمام مات ميئةٌ جاهليةً !"2 وكما قال 
أبو يزيد البسطامي: من لم يكن له أستاذ فإمامُهُ الشيطان» وقال عمرو بن 
سنان المنبجيٌ وهو من كبار المشايخ: مَنْ لم يتأدّب بأستاذ فهو بطَّالٌ. وقد 
أجِمَّعٌ أرباتٌ الحقيقة من أهل التصوفي على أنَّ من لا شيم له فلا دين له. 

هذا هو مرادي في تلك الفصول» والخصم حَمّله على مذهب القائلين 
بالتعليم» وفهم من ذلك القولَ بالإمام المعصوم. . وأنى يسَبَيِتُ له هذا التَعَنْتُ 
وقد اشتمل الفصل الثاني من تلك الرسالة على إثبات وجود البارىء - جل 
وعرّ - من طريق النظر العقليٌ والبرهان اليقيني. ومعلومٌ أنَّ التعليمي يُنْكِرٌ 


ا 


(1) رواه الطبراني في معجم الكبير» من حديث شريح بن عبيد عن معاوية برقم (910) [19/ 
8] ورواه أحمد في المسند عن معاوية برقم (16922) [4/ 96] ورواه غيرهما . 
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النظر العقلي ويرْعَمُ أنَّ طريقٌ معرفة الله تعالى ‏ هو النبيُ أو الإمام 
المعصوم»؛ فكيف يستجيرٌ الخصم أمثال ذلك ورسول الله يَلْهِ يقول: 0 
من آمَنَ بلسانه ولمّا يدحُل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تتّبعو 
عوراتهم فإنّ من يِنَِّعْ عورة أخيه بنع الله عورئة ا 
ولو في جوفي بيته»”'" ومِنْ أين يجورٌ للعلماء ء أنْ يقولوا مثل ذلك وينتهجوا في 
حق مُسلم فضلاً عن عالم هذه المسالكٌ وقد قال سيدٌ الأنبياء محمد كَله: (مَنْ 
حَدَّتَ بما رات عيناه وسمّعت أدُّناه كتبدُ الله من الذين يُحبون أن تشيعٌ الفاحشةٌ 
في الذين آمنوا»”2) 
ثم لم يُقتصروا على مُجرّد الإنكار حتى نسبوني بهذا السبب إلى كل 
قبيحةٍ وحملُوا أربابَ المناصب على أنّْ فَضَحوني أشدَّ فضيحة: 
أشاعوا لنا في الحيّ أشنعٌَ قصةٍ وكانو] لنا سلما قصاووا لتاجانا 
وهذة سْنَه كدنية له ب جمالى - في عباده إذ لم يزل الفاضل محسوداً 
وبأنواع الأذايا من العوام والعُلماءِ مقصوداً: 
قدقيل|إنَّالإلهذوولد وقيْل إن الس فد ب 
لم ايشلم انين ماتخ التقلق:. . ول تيناع فتعيينة ات؟ 
وهب أن أصحابٌ الأغراض وجدوا في ألفاظها المُجِمَلةٍ مجال 
الإعتراض فماذا يقولون في نصوصها الصريحة التي لا تقبّلٌ التأويل وقد 
حَضَرني فيما أنا بِصَدَده الشعرٌ الذي قيل : ْ 


(1) رواه أبو داودء ياب من رد عن مسلم (40 باب في الغيبة) حديث رقم (4880) [4/ 270] 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى (79 باب من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم. .؛ حديث 
رقم (20953) [10/ 247] ورواه غيرهما. 

(2) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن معاذ بن جبل حديث رقم (5643) [3/ 
6266 

)3( أحد بيتين ينسبا للإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه من البحر المنسرح وتفعيلته : 

مُنسرحٌ فيه يضربٌ المثل مستفعلن مفعلات مفتعلن 
والبيت الثاني هو: ' 
ف 221 من لسانالورى فكيف أنا 
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فل تطمشون من السداء تجوعيا- يحاكممك ام تشثروة هلاليها 
تدصر سوه خوادراً في غيلها لاتَولِعٌُنَ دماءكم أشبالّه'" 
وما لي أستبعدٌ ذلك والقرآنُ يَنطِنُ بالحقّ ويقول: 69# لَقَدَ كن في وسكت 
وَلِحويوة يت ِلسَاِلِينَ « هك [يوسف: 7] وغيرٌ خاي أنَّ الحسدَّ دعا 0 يوسفث 
إلى قَثْلهِ حيثٌ رأؤْهُ أحبٌ إلى أبيهم منهمء ونسبوا أباهم يعقوب عليه السلام 
مع ذلك إلى الضلالٍ كما كي عنهم في القرآن: : #إذَّ انا لِتَى صلل مُينِ» 
[يوسف: 8] وإذا كان أولادُ الأنبياء يجت ثون في حقٌّ أخيهم وأبيهم بسبب الحسد 
على مِثْل ذلك فلا عجب لو أُقُدمَ أمثالنا في حق الأجانب على أضعافه. وقال 
سات المكي ب وشتمه الله -: قد عَدَّدتٌ على إخوة يوسف من قولهم: 
«التوسْفٌ وَلَهُوهُ لحت إِله ليا منّا4 تبرسف: 8] إلى قوله: «اوَكاناً فد من 
ألرّعِدت4 (يوسف: 20 نيّفاً وأربعين خطيئةٌ بعضها من الصغائر وبعضها من 
الكبائر قد يجتمع في الكلمة الواحدة خطيكئتان وثلاثٌ وأربعٌ استخرجتها بدقيقٍ 
النظر في خفايا الذنوب. 
والحسدٌ من كبائر المُهلِكات ولا ينجو منه أحدٌ بِنَصٌّ رسول الله كَل 
حيثٌ يقول: «ثلاثةٌ لا ينجو منهنَ أحدٌ: الظَنُّ والطيرةٌ والحسدٌ»0©. وقد ورَدَ 
في رواية أخرى إمكانٌ النجاة حيث قال ككلِِ: «ثلاثةٌ كَلَّ من ينجو منهن»0©. 
وقال ‏ عليه السلام -: «الحسدٌ يأكل الحسناتٍ كما تأكُل النارٌ الحطب»”*. 
وقال عليه السلام: «سِنَّةٌ يدخُلون النارٌ كَبْلَ الحساب بستٍ: السلاطينٌ بالجورء 


(1) بيتان من قصيدة بلغت ثمانية وثلاثين بيتاً» للشاعر مروان بن أبي حفصة كنيته أبو الهندام أو 
أبو السمطء شاعر عالى الطبقة ولد سنة 105ه وتوفى سنة 182 هجرية. والقصيدة من 
البحر الكامل وتفعيلته: - ١‏ 

كسمل الجمال من البحور الكاملن- ٠‏ عتفاعلن معفافلن معفاعلن 

(2) أورده العجلوني في كشف الخفاءء ضمن حديث (ما خلا جسد من حسد) رقم (2[)2208/ 
3 ]. 

)03 هذه الرواية لم أجدها فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(4) رواه أبو داود في ستنهء باب الحسدء حديث رقم (4903) [4/ 276] ورواه ابن ماجه في 
سننه» باب الحسدء حديث رقم (4208) [2/ 1407] ورواه غيرهما . 
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والعربٌ بالعصبيٌّء والدهاقينُ بالكبرء وأهل السوادٍ بالجهل» والتجَّارٌ 
بالخيانة. والعلماء بالحسد»”!' وقال يك : ١كاد‏ الحسدٌ يغلب القَدَرَ(© ولذلك 
أْمَّرَ الله تعالى محمداً بالإستعاذة منه 0 جل م مِنْ قائل : #كل أعودٌ يِرَبّ 
لْمَلَقٍ 49 [الفلق: 1] إلى قوله: #ومِن س سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 42 [الفلق: 5] 
وما عليّ من الحاسدٍ وغرضه الفاسد ويكفيه ما ابِثَلَِ به من هذه الرذيلة 
ومقادائه لأغل الفضيلة . 
ولرّداءة هذا الخُلق وضلالٍ من أفسدَهٌ قال الشاعر: 
الاقل لعّنات لي جاندا” ٠‏ اتدرى على منن آبنات الأدن 
أسأت على الله في فعليه بأنكٌ لمترض لِي ماوَمَبِ60 
فجازاك عنهبأن زادني سد عليك طريقّالظلّب 
ولا غروٌ أن يحسُّدُوني أوَلا تَرَى قول الشاعر: 
وليسسبعارأنيسَبٌ مُسّوّد ويِحسّدٌ والمحسودٌ في موضع القُطب”") 
ولا ذنب.للمحسود وقد آتاهٌ الله فضله ولولا ذلك لما تَمنّى الحاسدُ أن 
يكون مثله . ولا عب على من حَسَدَ مرموقا يعْاوِرٌ مّن سابقه في حليّاتٍ العلم 
مسبوقا وقد وَطِىء بقدمه قُمَمَ م الكواكب حتى صارٌ مَفْخَراً للأباعدٍ والأقارب. 
فما أبعدَ عن الكمال من يُعادي الحُسّاد! ولقد أحسّنَ من قال هذا البيت 
وأجاد: 
عدن ينبي قد حُُصِصْتٌَ به إن العُلى حَسَنّ في مثلها الحسدٌةة) 
هذا وقد نسبوني إلى دعوى النبّوةٍ أيضاً بسبب كلماتٍ من مُصِطلَّحاتِ 


(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
(2) رواه عبد الله القرشي في إصلاح المالء. باب الفقرء حديث رقم (440) 121/11]. 
(3) هذان البيتان هما للشاعر العباسي منصور بن إسماعيل الفقيه كان خبيث اللسان في الهجوء له 
كتب منها: (الواجب) و(المستعمل) وغيرهما. والبيتان من اليحر المتقارب وتفعيلته : 
عن المتقارب قالالخليل فعولن فعولن فعولن فعولن 
(4) البيتان الأخيران لم أعثر على قائلهما. 
(5) لم أعثر على قائل هذا البيت. 
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الصوفية كَلَفْظٍ التلاشي والفناء: 

لقد ضربوني في هوى أمّ جعفر © بكُل عصاً حتى رُمِيتُ بمغرّئّة 

وما أبردَ التعصّبَ إذا انتهى إلى هذا الحدً! وما أقبحَ الحسدّ ولاسيما 

بالعالم إذا مله على أمثالٍ ذلك! ثُمّ لا يستحيي أنْ يَنسَبٌ مُسلِماً فضلاً عن 
عالم إلى قبائح مُعتّقداتٍ يستنكف أن يعتقِدّها المجوسنٌ والنصارى الذين 
يكذيوة سيد الأشبيالد» لايل ولا يعتفدها التراشمة الذين هم لأصل النبوٌة 
منكرون» والزنادقةٌ الذين يُتكرون المرسِل مع الرُسل : 

رموني وإياها بشنعاءًهُمْ بها أحنٌء أدال الله منهم فعَجّلا 

بأمرتركناه ورب محمل عياناً فإماعِمَةَ وتجمّلاً9" ' 


وأمئالٌ هذه التمويهاتٍ لا تخفى على مَنْ جالسٌ العلماء وزاحمُ بركبتيه 
الفضلاة حتى وقف على الفرقٍ بين الباطل والحق» وعرّف المذاهب المُبتّدعة 
والأباطيلَ المُخترعة وتحقَّقَ ما أدرج عليه السلف الصالحُ من سلوكٍ الصراط 
المستقيم وملازمةٍ المنهّج القويم. وما أليّنَ ما قال الكوفي بهذه الحال فقد بَيّن 
أن أهل الفضل لا يضُرّهم ما يقول حستةٌ الجهّال: 0 
وإذا أَتَنْكَ مذمّتي من ناقص فهي الشهادةٌ لي بأني فاضل”!© 
وكأنّه نظر إلى الأرَّلِ وبيته الأعَرٌ المُحجّل: 
وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ ظُويَّتْء أتاح لها لسانَ حسود!© 
وغيرٌ خاف على العلماء أنَّ لِكُلَّ فريق اصطلاحاً متّفقاً عليه فيما بينهم . 
ولا يعرف اصطلاحاتٍ كل فريقٍ إلا من سلّك طريقّهمء فربّما لا يعرف 


)10( هذان البيتان للشاعر العباسي محمد بن صالح العلوي محمد بن صالح بن عبد الله العلوي 
الطالبي القرشي» أمير من شعراء النبلاء توفي سنة 248ه. (الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافى» أبو ظبى) . 

)20( اعد أمات تصن ناسح قا راريعيه نا الس اعد تن اتتسيه يوا التستمطية العم 
الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب. شاعر حكيم أحد مفاخر الأدب العربي. ولد بالكوفة 
سنة 303ه وتوفى قرب يعداد سنة 354ه. 

(3) هذا البيت هو أحد أبيات قصيدة بلغت ستة وخمسين بيتاً للشاعر العياسي أبو تمام وقد سبقت 
الإشارة إليه» والقصيدة من البحر الكامل. 
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النحوي اصطلاحات النسّابين من الشعب والقبيلةٍ والبَظنٍ والمَحْذٍ (بسكون 
الخاء) والعشيرة والعّمارة والتذييل وضرب النساء. 1 

كما لآ يعرت التكابة اضطلاح التساة من الكقرب والعئى» والقبكدا 
والخبرء والجملة المُركُبةٍ من الفعل والفاعل» والمُعرفةٍ» والنكرةء واللازم 
والمتعدّي». والمفردٍ والمضاف»ء والمرخم والمفعول له ومعهء. والهاء 
المُنصَرِفةٍ وغير المُنْصَرِفة. وكذا التصريفئٌ لا يعرف اصطلاحٌ المتكلّمٍ من 
الجوهر والعَرّضء والتَحيّرٍ والجسمء والكون والحركة والسكون» والاجتماع 
والكسب. ش 

كما لا يعرف المتكلم اصطلاح أهل التصريف من ذواتٍ الثلاثة وذواتٍ 
الأربعة والأجوّفٍ والناقص واللفيف والزيادة والإبدال والإدغام» اللهُمّ إلا إذا 
نر في العلمين جميعاً فيكون عارفاً بالإصطلاحين. 

وكذدك القعية الا شرف امتطلدم السدنين هن القسيف والعرزك 
والغريب والعزيز والمشهور. 

ولا المحدّتٌ يَعرِفٌُ اصطلاح القُقهاءٍ من العَقّْد والشّفعة والفرائض 
والدؤر والأيلاء والظهار والكثاية, 

وكذلك المُحاسِب لا يعرِفٌ ما اصطلح عليه امور من الفرع 
والأصلٍ والعلّة والخكمء والواجب والمندوب والمكروه والمحظور والمباح» 
والمُوسّع والمضيّقء والمعيّن والمخيّرء والمقيّد والمظلق» والخاص والعامء 
والنايخ والمنسوخء والتقليد والإجتهاد. 

كما لا يعرف ل الأصوليٌ مُصطلحات الحُسّابٍ من الجمع والتفريق والجذر 
والكتي والأضع والمقتو والشن :و اتمال وآمؤال الأفوال وكحاي الكنانت. 

والععروضيٌ لا يعرفٌ مُرادٌ المنطقي بالمحمولٍ والموضوعء؛ والسلب 
والإيجاب» والحمليٌ والشرطيٌ» والضرب والشكل. 

كماالا يمرك الستطلئ را التروظئ ين بسب لاالرونوالقاميل: 
والبحر والضرب والطويل والمديد والبسيط والمتقارب. 

والمقصود من تمهيد هذه القاعدة أنَّ لِكُلّ علم رجالاً عليه مَدارُهم 
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ويجب الرجوعٌ في تعرّفٍِ اصطلاحاتهم إليه؛ فكذا الصوفيةٌ لهم اصطلاحاتٌ 
فيما بينهم لا يَعرِفُ معانيها غيرهم. . وأعني بالصوفيّة أقواماً أقبّلوا بِكنْه الهمّةٍ 
على الله واشتغلوا بسلوك طريقه. وأوَّلُ طريقتهم مجاهدةٌ العدُرٌ وملازمةٌ الذكر 
وهم الموعودون في الكتاب الأعظم بهداية السبيل كما قال الله تعالى -: 
لرَالدِينَ بهَدُوا فنا لدبتت سُبْلناً4 [السكبوت: 69] فمن لم يعرف من المجاهدة» 
وهي أولُ طريقة الصوفة: إلا اينقها فكيفب تيعو أن يتصرت ني اصطلاحاتهم 
التي لا يعرفٌ معانيها إلا المنتهون! ومّن لم يعرف من الفقه إلا الاسم كيف 

حور له أن يتصرّف في ألفاظٍ لا يعرف معانيها إلا الأكايرٌ من الفقهاء؟! 


لي و او اي الأوَّلٍ 
يُعرّفون باسم التصَوّف وإنَّما الصوفيٌ لفظ اشتّهر فى القرن الثالث. وأولٌ من 
سمي ببغداد بهذا الاسم عَبدكَ الصوفي رورمو كنار المشايخ وقدّمائهم وكان 
بن يشر بن الحارث الحافي والسري بن المُعْلْسٍ السقّطي . 

والمجاهدةٌ لفط مُفرد كالفقهِ والطبٌ والنحوء وكما لا يعرف معاني هذه 
الألفاظٍ إلا من نظر في هذه العلوم نظراً مُحيطاً بِجْمّلها وتفاصيلها فكذلك 
المجاهدةٌ عِلمّ برأسها ولا يعرقه إلا من نظر فيه نظراً شافياً. وعلى هذا العلم 
يشتمل (إحياءٌ علوم الدين) من أُوَّلِهِ إلى آخره. ولم يُصنّف في بدء الإسلام في 
هذا العلم مثلُ (قوتٍ القلوب) لأبي طالب المكّي على ما أظَنْ. ع 
المجاهدة إذا حصّل للطالب لم يُعْنِ ذلك عنه شيئاً دون أنْ يُجاهد كما أن 
المريض وإِنْ كان حاذقاً في الطب لم يكفه ذلك دون أنْ يشرب الدواء الكرية 
المذاق. ثم إذا حصّل عِلمْ المجاهدة وجاهدّ في الله حنّ جهاده هداه الله سبيلّه 
وعَلَّمَهِ ما لم يكن يَعلم كما قال تعالى: «إن تَنَهُواْ أنَّهَ يجعل لَكم درقَانا» 
[الأنفال: 53 قال اين عافن : أي نوراً تفرقون به بين الحق والباطل . وإلى هذا 
المعق التبير اقول ععالى + سر [النور: 54] وقوله : «وَلَوْ أن 


هل الشرئة َامَنوأ وأَتَّقَوأ لفتحا عليهم بَرَكتٍِ يَنّ اليسَله» [الأعراف: 96]. 
وهذه هي الحكمةٌ المُشَارٌ إليها في قوله تعالى : ظيُوْقٍ الْحِكْمَةٌ من 53د 


22 


وَمّن يُوْتَ الْحِكُمةَ فَقَدَ أو ْنَا كيرا 4 [البقرة: وك ل ان 
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القال والقيل بل هي ميراثٌ الصّمت كما قال عليه السلام -: (إذا رأيتم 
الرجلّ صموتاً وقوراً فاقتربوا منه فإنه يُلنَّنُ الحكمة أو يُلقَّىه( !2 على اختلاف ‏ 
الروايتين. «ورأسٌ الحكمةٍ مخافة الله" كما يشهّدُ له نص الرّبور. 

ولم يَخْلّ في الإسلام ور عون لوو عه هما عد كالوا بد لهو بك 
العلوم فكان بعضّهم يتكلم في لم السلوكِ وبعضّهم في عِلم الوصُولء 
وبعضهم كان يتكلم على الناس عامّة وبعضهم على أصحابه خاصة. وقال 
الحقيد رضي الله عنه: صاحبنا في هذا الأمر المُشارء الذي أشارٌ إلى ما 
تضمّنته القلوبُ وأومأ إلى حقائقه بعد نبينا كَل علىٌ بنُ أبي طالب - عليه 
السلام -. وسّيِل الجنيدٌ عن علي بن أبي طالب عليه السلام ومعرفته يعلم 
التصوّف فقال: أميرٌ المؤمنين عليٌ عليه السلام لو تفرّعَ إلينا من الحروب لَنْقِلَ 
عنه إلينا من هذا العلم ما يقوم له القلوب» ذاك امرؤٌ أعطي العلمَ اللدني. 
وقال الجَنيدٌ: لو علمتُ أن لله تعالى عِلماً تحت أديم السماء أشرفُ من هذا 
العلم الذي نتكلّمُ فيه مع أصحابنا وإخوانناء كيت إليه ولقصدته: وكان 
الحنيد يتشد كثيرا: 

علمٌ التصوفٍ علمٌ ليس يعرف إلا أخو فِطبَةٍبالفهم مَوصوفٌ 
وليس يعرفه مَّنْ ليس يَشهده وكيف يشهدُ ضوء الشمس مكفوفٌ 

وكان الججنيدٌ وأحمدٌ بن وَهْبٍ الرَّيِّات يتكلّمان في علم الصوفيّة 
والجنيدٌ يستفيدٌ منه ويقدّمُه على نفسه ولم يتكلم الجنيدٌ على الناس في الجايع 
حتى مات أحمد. وكان يقول: فقَدْنا عُلومَ الحقائق بموت أحمد الزيّات. 
وقال الجنيد: (سألني أبو بكر الكسائيّ عن ألف مسألةٍ ودَدْتٌ أنها لم تقع في 
أيدي الناس وأبو بكر هذا من كبار المشايخ وهو الذي قال فيه الجنيّدد: لم 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء حديث رقم (1[)652/ 288] ولفظه عنده: «إذا رأيتم 
الرجل يطيل الصمت ويهرب من الئاس فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة». 

(2) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن ابن مسعودء حديث رقم (3258) [2/ 
0 ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار وردت 
في ذكر الله حديث رقم (743) [1/ 470]. 
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يقطع إلينا جسر النهروان مثلُ أبي بكر الكسائي. وها أنا أذكر جماعة ممّن 
تكلّمَ في هذه العلوم نيعم أنه لم يَخْلُ عصرٌ عنهم. فممّن تكلّم على الناس 
عامَّة إمامُ الأئمة أبو سعيد الحسنٌ بن أبي الحسن البصري وكان يُرمى في 
عمد عنقي القدرتة وهو أجل عدراكنواان تله اللشسونا أصيدى 
القائل : ٠‏ 
ماضّرٌ تَعْلِبَ وائل» أهجَوْتَها أمْبُلتَ حيثٌ تَناطحَ البحران!”" 

وقد صنّف أبو نَعيم الأصفهاني كتاباً وسمّاهُ (دَبٌ القّدّر عن الحسنٍ بن 
ابي الحسن البصرية) ولك رآه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
أعحن بعروانة ثنى عليه ون له في الكلام ومنّع جميعَ من كان يتكلّمْ على 
الناس بالبصرة وقال: هذه بدعةٌ لم نعهّدها في العصر الأول. وكان الحسنٌ 
يُشْبِّه كلامُه بكلام الأنبياء وهَذِيْهُ بهدى الصحابة. وكان أَنْسٌ بِنٌُ مالك إذا سيل 
عن شيءٍ يقول: سلوا مولانا الحسن. 

وكان أكثرٌ كلامه في آفاتٍ الأعمال ووساوس الصدور وحََفايا الصفات 
وشتهوات التفويل .زوفيل له يا أبا سعيد نراكَ تتكلّمُ بكلام ليس يُسمَعُ من 
غيرك قَمِنْ أينَ أخذته؟ قال: مِن حُذيْقة بن اليمان. وكان حُذَيفَةُ يتكلّمُ بكلام 
ام السو درا لب ا 
رسول الله يلل عن الخير ويقولون: يا رسول الله ما لِمّن عمل كذا وكذا؟ 
كنت ل ما يُفسِدٌ كذا وكذا؟ فلمًا رآني رسول الله طَل 
أسألٌ عن آفاتٍ الأعمال خَصّني بهذا العلم. وكان يُسمَّى صاحبٌ السرّء وقد 
رد من بين الصحابة بعلم اليفاق وهو فيما قالّه عُلماؤنا سبعونٌ باباً لا يعرفٌ 
دقائقها وغوامضّها إلا المخصوصون به من السالكين الراسخين في العلم. 


(1) البيت الثاني من قصيدة بلغت خمسة وعشرين بيتاً للشاعر الأموي الفرزدق: همام بن غالب بن 
صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس شاعر من النبلاء من أهل البصرة عظيم الأثر في اللغة 
وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل ولد سنة 38ه وتوفي سنة 110ه في بادية البصرة 
(الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
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وكان عُمر وعثمانٌ وأكابرٌ الصحابةٍ يسألونه عن الفِئّن العامّةِ والخاصّةٍ فيخبرُهم 
بها. 

ومن قُدَمَاء الوقاظ الذين يتكلموت على التاسن* أب و السوار حسّان بن 
حَريث العَدرِيء وطلق بِنُ حبيب وهو الذي قال فيه السختيانئٌ: ما رأيتٌ أعبّد 
من طلتٍ . 

ومنهم فَرقَدٌ السَنْجىُ وهو الذي اعترض على الحسن في كلامه حين 
سمعة منه فقال: ما هكذا يقول فقهاؤنا. فقال له الحسن : تكلّئك أَمّك فريقد! 
وهل رأيت بعينيك قط فقيهاً؟ الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيّه . 

ومنهم أبو عاصم المذكر وهو من قدماءِ مشايخ الشام» وصالح المُري 
الذي حضّر مجلسه سُفيانُ الثوريٌ فأعجبه كلامّه وقال: هو نذِيرٌ قومه. 

ومنهم عبد العزيز بِنُ سلمان وهو الذي دعا لِمُفْعَدِ في مجليه فانصرفت 
إلن أعلةاماتيا . 

ومنهم الفضل بن عيسى الرّقاشي. . ومن مشاهير المشايخ أبو علي 
الحسن المسوحيّ كان يتكلّمُ في مَسجِدٍ المدينة وكانَ الجنيدٌ يحضر مجلسّه 
ويأخد عنه إلا أنه كان لا يتكلم في علم الوصول بل في علم السلوك. 

ومنهم أبو شعيب المُراديُ وإسمّه المقمّعء خيّر في بعض مُكاشفاتّه بين 
أشياءً فاختارَ من جُمُْلتها البلاء فذهبت عينأاه ويداه ورجلاه. 

ومن كبارهم محمد بن إبراهيم المعروف بأبي حمزه 5 البغدادي البرّاز 
ركه له في بجميع علوم المنولية تان وكال ابد بق خم وبالد عن اقباء 
ويقول: ما تقول في كذا وكذا يا صوفيُ؟ وهو أول من تكلّم ببغداد في هذه 
الجلوم اوظهر له يطزضوين قنول امظيم» وأقبّل عليه النامنُ ثم سمعوا منه في 
حالةٍ سكره كلاماً شهدوا عليه بالزندقة ومذهب الحلوليّة والخركوواكن 
طرْسوس وأغيرٌ على دوابه ونوديّ عليها: هذه دوابٌ الزنديق. ولمًا أخرجّ من 
البلدٍ جَعل ينشِد: 

لكَ من قلبي المكانُ المَصونُ كُلعَتب علي فيكيَهِونُ 
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ومنهم العَلْمْ المشهورٌ أبو القاسم الجُنِيدُ بنُ محمد. ونّصِرٌ بن رجاء وهو 
من أقرانٍ الجنيد. 

ومنهم أبو عبد الله البَلْخِيُء وأبو الحُسين بنُ شمعون وكان يتكلّمُ على 
الناس في مسجدٍ بغداد. وأبو الحسين عمرو بِنُ عثمان المصري وله في علم 
التصرّفٍ مواعظ كثيرة. 

ومنهم موسى الأشجٌ وهو أوَّلُ من تكلم بالبصرة في علوم التوكلٍ 
والمكية والشوق::وفان طريق أهل البّصرة قبلّه التزهٌدَ والإجتهاد ولزوم 
الكَسْبٍ وملازمة الب 0 علوم المعارف على موسى الأشجٌ. 

ومن مشايخ البَصرةٍ فهران الرّفاء تكلّم على الناس 000 

ومن كبارهم أبو جعفر الصيدلاني وكان يتكلّمُ على الناس بمكة. 

ومن مشاهيرهم أبو الحسن بن سالم وهو من أصحاب سهل بن عبد الله 
التَسثّري وإليه ينسبٌ أصحابه ويقال لهم السالميّة. ومنهم أبو علي الأسواري» 
وأبو بك بن عبد العزيز وهو من مشايخ مكةء وأبو سعيد القلانسيٌ 
النيسابوريٌ» ويحيى بن معاذ واعظ أهل زمانه وأبو عثمان سعيد بِنُ عثمان 
الواعظ الرازيّان» وأبو السرى منصور بن عمّار البوشّنجيء وأبو بكر الشاشئ؛ 
وأبو سعيد الأعلمء وأبو بكر الدبيلي» وأبو العباين أاحَمد بن محند الديتورئ 
وكان له في هذه العلوم لسانٌ حسنٌء وأبو عبيد الطوسئ» وأبو علي التََّفِيُ 
واكونن ار العلماء بخراسان واشعة متحند بن عبد الوحات وهو القائل: لو 
أن رجلا بجمع العلومَ كلّها وصحب طلوائف الناس لم يبِلّعْ مَبلَعَ الرجال إلا 
بالرياضة على يدي شيخ 

ومن كبارهم علي الطيَّانُ ويمننٌ المَسَويَانُء وبَلّديهما أبو اسحق إبراهيم 
فهؤلاءٍ كانوا يتكلّمون على الناس عامةً. 

ومنهم مَنْ لم يكن يتكلّمْ على الناسٍ عامةٌ بل على أصحابه خاصةء 
ومنهم: عامِرٌ بن عبد الله بن قيس. وقد أثنى عليه إمامٌُ الأئمةٍ الحسنُ البصري 
ومالك :ين ذيتان -وهومن كبان المتتسكين والمُتكلّمِين في الحقائق + وأقو 
الشعثاء جابرٌ بن زيد وهو الذي يقولٌ فيه ابن عباس: لو نزل أهل البصرةٍ عند 
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فتيا جابر بن زيدٍ لوسِعتْهُم. وأبو عمران الجُوّنِنُ وكان كلامّه في الحكمة» 
وأبو واثلة إياسْ بِنْ معاوية وهو القائل: من لا يعرف عيبّه فهو أحمقٌ. وأبو 
مصاهر رياح القيسيٌ وكان كلامٌه في أعالي المقامات مِن المّحبةٍ والشوق 
والقُرب. والمّضيل بِنُ عياض» وعليٌ بن المَدنىُء وأحمدٌ بنُ وَهبٍ الزيات» 
وعبدٌ الله السائح» وعليٌ بن عيسى» وأ بو الحسن سمئون بن حمزة» وألو غيل 
القرشي» وأبو الحسن بن حديق» وزكريا بنُ محارب» وأبو الحسن وأبو عليّ 
الوراق» وأبو علي بن زيزا وهو من كبارٍ أصحاب الججنيدء وأبو القاسم الدقاق 
كان يتكلّمان في علوم الخظرات . 


وأبو محمد المرتعشنٌُ الخراسانيٌ وهو القائل: من لم يكن على الله غيوراً لم 
يكن الله عليه غيوراً. وأبو علي السُلَّميء وعلىٌ الحمّال وهو القائل: ذهبَتْ 
حقائق التصوفة وبقدّتك شرائلها .:وجاءت طاققة يطليؤن. الراعة وصور همون ذلك 
معرفة» فإنا لله وإنا إليه راجعون! وأبو هاشم الزاهدء وإبراهيمٌُ بن فاتك وكان 
الجُنيد يُكرِمُهء وأحمدٌ بن عطاء الرُوذباري» وأبو الفيض ذو النون المصري»ء 
وأبو سليمان العَبْسِيٌ المعروف بالدارائي واسمّه عبدٌ الرحمن بِنُ أحمد وأخوه 
داود بِنْ أحمد. وسهل بن عبد الله التبتريه وأبو عبد الله بن مالك وله وسالة 
معروفةٌ . وأبو الأديان» وأبو الليثِ المَعْرِبِيُ» وأبو سعيد الفنوني وهو من كبار 
صوفيّة البصرة. وأبو حاتم العظّارُء وجميل بن الحسن العتكيٌ» او جار 
الوساوسيٌ واسمهُ محمد بن إسماعيل. وابو يشر ين امتصوره وعثمانٌ بن صخر 
العقيلي: وأبو سعيد العُصفْري ونان سات زان ثوابة الفرشي 6 وآبو: 
يعقوب الأبّلي» وعبدُ الله بن عمّانء وأبو عبد الله البصري» ومحمد بن أي 
عائشة» وعمرو بن عثمان المكي» وعبدٌ العزيز البحراني» راع السنين على 
بن بابويه» وأبو بكر الواسطيٌ» الريك اغب الرسمن وهو القائل: إِنْ لله 
عباداً هم في الدنيا مكتئبون وإلى الآخرة دوق قد نفذث أبصارٌ قلوبهم 
فى الملكوتٍ فرأت فيها ما وجب من ثواب الله فازدادت بذلك جداً واجتهادا 
ل معاينة أبصار قلوبهمء فهمُ الذين لا راحة لَهُم في الدنيا وهم الذين تقر 
أعيثهم غداً . 
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ومنهم أبو عبد الله السندي وهو من أصحاب أبي يزيد» وأبو بكر 
الزنجاني. وإبراهيم بن يحيى التبريزي» وأبو العباس السمّانء وحاتمٌ الأصمء 
وأبو يزيد البسطامي» وأبو أحمدّ الغزّال النيسابوري» وجعفرٌ النسويء وأبو 
الحسين أحمذ بن محمد 0 وعبد الله بنُ محمد بِنُ منازل» وأبو نصر 
فتح التي وأبو بكر الطمستاني» وأبو الحسين بن هند الفسوي» وأبو إسحق 
إبراهيم لقي والحسنٌ بِنُ حمويه» وأبو بكر محمد بن الجوري» وأبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم يم الخشوعي» وأبو عبد الله النجارٌ وابنُ بَطَةَ وهما من 
أصحاب علي بن سهل» وأحمدٌ بِنُ شعيب» ونيد الهاف ‏ «المجدون ”فيؤلاء 
كلهم كانوا يتكلّمون في هذه العلوم 307 انقرضوا قبل الثلثمائة» وقيل منهم 
من كانوا يعدها. 

وقد تكلّم جماعةٌ من النساء أيضاً على الرجالٍ والنساءء كرابعةٍ العدويّة 
وكان الكبارٌ والسلفٌ يُسمعون كلامها كسّفيان الثوري» وقد سُلّمَ لها ذلك 
وهي التي قالت لسّفيان: نِعُمّ الرجلٌ أنت لولا أنَّك تُحبٌ الدنيا. وخطبها عبدٌ 
الواحد بنُ زيدٍ مع عُلرٌ شأنه فهجَرَتهُ أياماً حتى شفع له إليها أخواته. فلما 
دحل عليها قالت له: يا شهوانيٌ ثم أطلبٌ شهوائية مثلك. 

ومنهُنَّ شعوانةٌ الابليّة كانت تتكلّمُ على اليّاد. بلغ بها خشيةٌ الله مبلغاً 
أعجزها عن العبادة» ثم رأت رؤيا فْسَرِيّ عنها ورجعت إلى ما كانت عليه من 
العبادة. 

ومنهُنّ بحريّةُ بكت حتى ذهب بصرّها. وعنيدةٌ جِدَّةٌ أبي الخير التينانيُ 
الأقطعٌ كان لها خمسٌ مائةً تلميذٍ من الرجالٍ والنساء. وعائشة النيسابوريّة 
أمراة احمد بخ الشرئ فكاتت تكلم علق الساء بتيسابور)"وتاديت بابي 
عثمان. 

وفتفق فأظمة بنك ابي بن الكذاتوماتك ميق يدي :سعتون: وهو يتكلم في 
المحبة وماتٌ معها ثلاثةٌ نفر من الرجال. ْ 

ومن مشاهير من صنّف في هذه العلوم وقدمائهم : : الحارتثٌ بن أسدل 
المحاسبي» وأبو إسحق بن أحمدٍ الخواص» وأبو القاسم الجُنِيدٍ سيّدٌ الطائفة 
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والمشارٌ إليه والمعدّلٌ عليه؛ وعليٌ بن إبراهيم الشقيقئٌ» واست العسكري» 
وأبو عبد الله محمدٌ بن علي الترمذي وهو القائل: ما صنّفت صرفاً عن تدبير 
ولكن كنت أتسلّى بمُصئّفاني إذا اشتد عليّ الوقتٌ. 

ومنهم أبو بكر محمد بن عمر الورّاق الترمذي». وأبو جعفر النيسابوري 
واسمّه أحمدٌ بِنُ حمدان بن على بن سنان وكان الجُنيدٌ يكاتِبه» وأحمدٌ بن 
محمد الفرخكيء وأكواعيدا الله محمد بِنُ يوسف البنَاءٍ الأصفهاني» وأبو 
عبد الله محمدٌ بن خفيف» وأبو نصر السرّاج الطوسيء وأبو طالب المكّي وله 
في هذه العلوم كلام لم يُسبّقَ إلى مثله فيما رأيتٌ وعلى ما أظنُء وهذا حديثث 
نطول 

وأنا أراجمٌ ما كنُ بصدَّدِو وأقول: كما أن لكل قوم من العلماء ألفاظاً 
مصطلّحاً عليها ولا بد من الرجوع إليهم في معانيهاء فكذا إذا سّمِع من 
الصوفية فيه مُصطلحاتهم ينبغي أن يُرجَعَ إليهم في بيان حقائقها كلفظ البقاءِ والفناء 
والعّدم والتلاشي والقبض والبسط والسكر والصّحو والإثباتٍ والمحو 
والحخضور والغيبة والعلم والمَعرفةٍ والوجدٍ والكشفف والمقام والحالٍ والفراق 
والوصالٍ والإسقاط والإتصالٍ والجمع والتفرقة والذوق والفهم والوصول 
والسلوك والشوق والأنس والقّرب والتجلي والرؤيةٍ والمُشاهدقء وكقولهم: 
بقي قُلانٌ بلا هُرَ وانسلحٌ من جلدته. 

وينبغي للعاقل المُنصِفٍ إذا سَمِعَّ هذه الألفاظ أن يُرَاحِعَّ في معانيها 
القائل» ويقولٌ له: ما الذي عنيتٌ بهذه الألفاظ؟ والحكمٌ على القائل» قبل 
استفساره عن المَرادٍ بهذه الألفاظء بالزندقةٍ والإلحاد رَمْىْ في عماية. 

وكتّبٌ بعض الصوفيّةٍ إلى بعض الأئمّةٍ مٍَ أبياتاً يسألّهِ فيها عن معاني ألفاظٍ 
من مصطلحاتهم ولم أرَ فيها ما يَصِلّحُ لهذه اللّمعَةٍ إلا هذا البيت: 

ذا كال قفائل هنو ابللاهيو انالا أنناء»فتماذا تريد 

والغرضٌ من هذا كله أنَّ الرسالة التى عملتّها فى حالٍ الصبى فاتخدّها 
الحاسِدون من أعدائي ذريعة توصّلوا بها إلى إبذائى. وقد ذكرتٌ فيها من 
ألفاظ الصوفيّة طرَفاً كقولي فيها: أشرقث سلطنةٌ الجلالة الأزليّة فبقي القلَمُ 
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وفنى الكاية: وكقولي: غشيئّني الهوّيةُ القديمة فاستغرَقَتُْ هويّتي الحادثة. 
وكقولي: طارٌ الطائرٌ إلى عضّه. وكقولي : لو ظهّرٌ مما جرى بينهما ذرةٌ لتلاشى 
اعرش والكرسيٌ؛ إلى كلماتٍ أخر م هذا الجنس. وقد شدّدوا علي الإنكار 
في تلك الكلماتٍ وزعَموا أنَّ ذلك كفرٌ وزنْدَقَةٌ ودعوى الئبوّة. 

وأنا أذكر رقا من حكايات المشاب وألفاظهم لِيُستدلٌ بها على أن 
السؤافكة تظلعرن "هدم الالقاظ قمما نهم :فإنها عندهم مُتعارَفة ولا يلزم منها 
شنة وكتبهم بها مشحونة: . فمن ذلك قولٌ الواسطي: إِنَّ الله تعالى أبرز من 
كتعةة نا أبرة دلالة على رنونيقة: ثم أبطل ما أبدى فكُل شيء هالِكٌ إلا 
وجهّهء والخلنُ في عطَّمتِه كهباءء لا خظر له وليس للخلتٍ إليه طريقٌ إلا من 
حيث جعل لهم من طريت العلم أن أثبتوة كما عقلوه . وهذا المعنى هو الذي 
أوردنّه في فصل من تلك الرسالة. وكقثافة: : الحتٌ أنَّ الله هو الكثير والكُل 
وأن طاءمؤاة هن الواعة والجرءه ومعناه أنَّ كل الموجودات بالنسبة إلى عظمةٌ . 
ذاته كالجزء بالنسبة إلى الكل وكالواحد بالنسبةٍ إلى الكثير إذ كل الموجوداتٍ 
قطر قن تر فذرقة: + وله أرذ بذلك أن : الله كتير يأجراته؛ تعالى الله عُلواً كبيراً 
عن قبولٍ الانقسام. ويقرّب من ذلك قولهم : إِنَّ جبريل والعرش والكرسيّ مع 
الملكوتٍ كُلّها كرملةٍ فيما وراء الملكوت بل أقل من ذلك . وليشن المراة من 
ذلك أن الله أكبرٌ من العالم بكثرة الأجراة بل :بعظمة الذات؛ والمقصودٌ منه 
الرَّدُ على الفلاسفة حيث قالوا : إنَّ الله لم يخلّق إلا شيئاً واحداً. . وكيف 
يستقيم هذا الاعتراضٌ وقد ذكرث في مواضِعَ كثيرة من تلك الرسالة أن القديم 
لا يُتصرّر فيه إثنينيّةٌ البتة) وكذلك تخيّلوا في بعض ألفاظها دعوى للرؤيةٍ 
الحقيقيّة التي طلبها موسى - عليه السلام ‏ فقيل له: لن تراني» وغفلوا عن 
النص الصريح الذي لا يقبلٌ تأويلاً: أنَّ الله لا يُتصوَّرُ أنْ يراه أحدٌ في الدنيا 
لا وليٌ ولا نب غيرٌ محمد كلك 

وذكرثٌُ في الروح كلاماً لا لكلام المشايخ من حيث المعنى وإِنّ 
كانا لا يتّفقان في اللفظ. وقد كَثُر كلام الصوفيِّ في الروح ومن ذلك ما قال 
الواسِطيٌ : أظهّر الله الروح من جلاله وععاه ولولا أله شور لسصدته كل 
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كافر. فمتى حرجت أنوارٌ العقول والفهوم» تلاشَتْ في أنوار الروح تلاشي 
أنوارٍ الكواكبٍ والقمر في نور الشمس. ومنها يُتَحَقَّىُ أنهم لا يَعنون بالتلاشي 
عَدَمَ الشيء في ذاته بل اختفاؤه بالنسبة إلى مُدرِكه. 

وقال أبو سعيد الخرّاز. إن الله جَدَبَ أرواح أوليائه إليه ولذَّذها بذكره. 
وهذا مطابقٌ لقولي في تلك الرسالة: طارٌ الطائرٌ إلى عُشّه. وقال أبو الطيّب 
السامري: المعرفة طلوعٌ الحقٌّ على الأسرار بمُواصَلَةٍ الأنوار. وقال 
الواسطي: إذا ظهر الحقٌ على السرائر لم يق فيها قَضْلةٌ ِرجاءِ ولا خوف. 
وهذا هو مُرادي من قولي: غشيتة الهُويّةُ الأزّليةُ. وقال الجنيد: تَمْسُ الصوفي 
إذا هاج من الفؤادٍ لم يأت على شيءٍ إلا وأخترّقة حكن الخرشن والحتتراق 
العرشٍ كُتّلاشيه. ومن غاب عن نفسه فقد انّصَل برّبه واحترّق في حقَّهِ كل ما 
را كا كي عن أبي سعيد الخرّاز في حكاية أنه قال: تهت في الباديةٍ 
فهتف بي هاتف وقال: 

فلو كُنْتَ من أهل الوجودٍ حقيقة لمِبْتَ عن الأكوانٍ والعرش والكرسي 

ومن اثقى الله في خلواته أقضيئ .به ذلك إلى هذه التخال كما قال أبو 
محمد الحريري: بصفو العُبوديةٍ تُنَالُ الحريّة وبالحرية يُنال التجلي والرّؤيةُ. 
لسن العزاة تبهذ الرؤية مااطلب لون من رول شه احؤاظا هر الحقيقة ميد 
أهلها. وإلى هذا أشار الحريريُ أيضاً بقوله: مول ينسم فيا ديله ون اله 
بالتقوى والمراقبة لم يَصِلَْ إلى الكشف والمشاهدة. وقال أبو بكر التفليسي: 
التصوّفٌ حال لا يقومٌ له قلبٌ ولا عقل. وقال أبو الحسن شيخ سمنون: 
التصرّفٌ لا حال ولا زمانٌ بل إشارةٌ مُتلِفةٌ ولوائحٌ مُحرقةٌ. 

وقال الخُلديٌ: ‏ التصرّفُ حال تَظهرٌ فيها عينٌ الرُبوبيّة وتضمَحِل فيها عينٌ 
العبودية؛ وهذا هو مُرادي حيث أقولٌ: فتلاشى العلمُ والعقل والقلبٌُ وبقي 
الكاتِبٌ بلا هو: 

وقال المُرتعش: التصِدّفٌُ حال ضَنَّ بها صاحبّها على الكوئّيْن فذّهَب 
إلى الحق وذهبَ عن ذهابه» فكان الحن - عرٌّ وجل - ولم يكن [هو أي 
السالك]. وقال أبو الحسن الاسزارى: التصرّفٌ هو سهوي عني وتَيقّطي . 
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بربي. وقال ذو النون الميصري: إن لله عباداً ينظرون بأعيّن القلوب إلى 
محجوب القُيوبء قَتَسيحُ أرواحهُم في ملكوتٍ السماء ثم تعوةٌ إليهم بأطيبٍ 
جنى من ثمار السرورء وهذا هو مُرادي من قولي: طَارَ الطات إلى عه 
رجع إلى القفص. ومن ذلك أنه تواجد رُجل في مجلس يحيى بن مُعاذ فقيل 
له: ما هذا؟ فقال غابت صِفاتٌ الإنسانية وظهّرت أحكامٌ الربّانية. وسُئل أبو 
الفوارس الكُردي عن التوحيد فقال: ما يُفتح منه عليكَ لا بك. 
وقال سليمانٌ بنُ عبد الله: كُل نمس يكونُ فيه ذكرٌ الله فهو مُتّصل 
بالعرش. وقال أبو حامد الإصطخري: سألتٌ أبا يعقوب الزابليٌ عن التصوَّفٍ 
فقال: هو أنْ يضمّحِلَ عنك عينٌ الإنسانيّةِ ومعالِمُ الأينيّة. وقال حبشي بن 
داوة: التصوّف هو إرادةٌ الحق في الخلق بلا خلق. وقال يحيى بن مُعاذ: من 
رأى مع الحبيب غيرٌ الحبيبٍ لم يّر الحبيب. 
وكثيرٌ من تلك الرسالة يدورٌُ على هذه القواعد. وكُل لَّفْظةٍ من هذه 
الحكايات تحتاجٌ إلى تمهيد قواعد وتأسيس أصولٍ من علم الصوفية حتى 
يتحقّقٌ معناهاء ولستٌ الآن أشرخ ذلك فإنّه يُستدعي فراع القلب ولد الهم 
0 مشغولٌ الخاطر مُتحيّرٌ فيما ابتلاني به التقديرٌ من الحبس والقيد وسائر 
الأنكال: 
صِبْتْ عَلىَ مصائب لو أنها صُبَّت على الأيام عُدْنَ لياليا 
ولم أصئّفٍ تلك الرسالة إلا متوقّعاً لِحُسنٍ الاسم في الحيوة وترحُم 
يَلحقّني ممن يُطَالِعُها بعد الممات. ولو خظّر ببالي أنه يعقبني ما رأيئه اذاه 
لما أقدمتٌ عليه قط : 
عُرستٌ عُروساً كنت أرجو لقاحها 2 وآمل يوماً أنْ تَطيبَ جناثها 
فإِنْ أثمرث غيرٌ الذي كُنتٌ آملاً ‏ فلا ذنبّ لي إِنْ حنظّلَتْ نحّلاثها 
وإذا لم يجب أحدٌّ من العلماءِ والصوفيّة عن تلك الكلماتٍ لِعُذْرٍ لهم 
عندي مقبولٌ» ولا يُمكنني ذكرّه فإِنَّهِ ذو عرض وطولء تناولثٌ القلمّ ومُعوّلي 
عليه وأجبثٌ عن قول المعترض معتذراً بهذه الرسالة إليه. 
ومن يَرِجٌ معروفٌ الع فإِنّما يدي عَوَلّتُْ في النائبات على يدي 
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كانه وت علقات الغتووة اقعاد الو جقل عنها انار وى طررق الماك 
والإنكار لوّجّد فيها مجالَ الإعتراض رحباً كما حُكي عن معروف الكرخي أنه 
قال لرجل : ا - تعالى - أنْ يرد علي ذرةً من البشريّة: فإنّه شنيع َم الظاهر. 
اذ وقول :الفتملك اله بفكل نمه على فجمل التصطنى 56ل فإ كال «أنا بِشِرٌ 
أغعضبٌ كما يَعْضَبٌ البشرً» "وقد اّْعى معروك أنه لم يبقّ فيه أثر التشرية. 
وهذا عند أهل التحقيق ظاهرٌ ولكن لا يعرئه غيرُهم إذ ل صلم لا يعرفه إلا 
من يَخوض فيه ويفني عُمِرّه في البحث عن حقائقه ومعانيه. 


وقلع الضوفية أشرفٌ العلوم وأغمضها ولا يعرف جليّه و خفِيّه غيرهم . 
وأنا أورد إشكالاً لا ينحلُ إلا في علمهم ليظهّر للمُدّعي أنه لا خبر عنده من 
عُلوِهم. فقد صحّ عن رسول الله كل أنه أخبرٌ غير مرَّةِ عن نفسه وعن غيره من 
الصحابّة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ بأنهم من أهل 
الجنة» وقد ورّد في الصحاح أن رسول الله كله قال في حديث له طويل: 
«فأدخُلُ على ربي فَأخِرٌ له ساجداً وأشفعٌ لأمتي:20 وقد ورد في الصحيحين 
غنه أيضا أئد قال وهو على المنبر: «والذي نفس محمد بيده لا أدري أمِن أهل 
الجنة أنا أمْ من أهلٍ النار)(3) وهذا إشكالٌ واقعٌّ وجوابه ظاهِرٌ عند من سلك 
طريق الصوفيّة ولا يعرف الشطحيّات. 


وقول أبي يزيد: إِنَّ الله - تعالى ‏ اطلّع على العالم فقال: يا أبا يزيد 
كُلّهم عبيدي غيرّك» فاحرجي من الخبودةة, فمن الظاهر أنَّ المتعنّت لو قال: 
كان رسول الله يله يقول: «أنا عبدٌ» وذُكر عن الأنبياء أنْهم قالوا واجعلني 
برحمتك من عبادك» فكيف يجوز لغيرهم أن يقول: أخرجني من العُبوديّة؟! 


(1) . رواه أبو بكر أحمد الشيباني في الآحاد والمثاني» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله 
عنهء حديث رقم (950) [2/ 200] ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم (247) [1/ 
05]. 

(2) روى نحوه الترمذي في سننه» (10 باب ما جاء في الشفاعة) حديث رقم (2434) [4/ 
62]. 

(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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وهذا إنما يُشْكلٌ على من لم يَسلّك طريقٌ الصوفيّة» وجوابه عندهم أظهرٌ من 
الكتسسن : 
لقد كاشفنى الحنٌ بأقل من ذلك. فقال: كُلَّ الخلائق عبيدي غيرّكء فإنك أنا. 

ومن ذلك قول الشبلي لما قيل لّه: هل تعلمٌ لنفسك فرحاً؟ فقال: نعمء 
إذا لم أجد لله ذاكراً. فلو قال المُتعنّتٌ: هذا كفرٌ فإنَ الأنبياءَ كُلّْهم بُعِبوا 
لدَعوةٍ الخلق إلى الله وإلى ذكره وما كانوا يفرحون إلا بإجابة دعوتّهم فكيف 
يجورٌ للشبلي أن يقول: لا تَفْرحٌ نفسي إلا إذا لم يذكُرٍ الله أحد؟ 

وكذلك كان الشبلى في دعائه يقول: اللهُمَّ أسكِن أعدائي جنّة عدن ولا 
تُخلني منك طرفةً عين. فلو قال المُتعنْتُ إذا كان رسول الله كَلِهِ يقرل في 
دعائه : «اللهمَّ إنى أسألك الجَنةَ وأعودٌ بك من النار»”'"» فكيف يُسلّمْ لغيره أن 
يقولَ ما قاله الشبلي؟ وكذلك تُقِلَ عن غير واحدٍ من الكبار أنّهم قالوا: من 

وقال كُلَيب السِنْجاويٌ وهو مِن أهل البلاء: لو كان أيوبٌ في الحياة 
لصارعبّه. فلو قال المُتعّتُ: هذا القائلٌ قد عارض الأنبياء في نُبرَّتهم وهو 
كفن كان من حيث الظاهر مُحقا. 


واعيت ين هد عاك عن سيق البلخي أنه سأل بعضّ المشايخ عن 
صفة العارفين ققال* اللين إذا أعظوا شكروا وإذا مُيْعوَا/ضيروا» .كقال له 
شقيق: هذه صِفَةُ الكلاب عندنا ببلخ» قال له: فما صِفةٌ العارفين؟ فقال: إذا 
مُيِعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. فلو قال قائلٌ: قد أثنى الله في كتابه غيرٌ مرةٍ 
على آهل الصبن والشكر كيف يجوز الققين أن يهم بالكلاب» كان له في 
(1) رواه أبو داود في سننه» باب في تخفيف الصلاة» حديث رقم (11)792/ 210] ورواه ابن 


حبان في صحيحه» ذكر ما يجب أن يكون قصد المرء ء في جوامع دعائه وبيان أحواله له 
حديث رقم (868) [3/ 9] ورواه غيرهما. 
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القلوب تأثير عظيمٌ اللهم إلا عند من عرف مذاهِبَ القوم وعاداتهم في 
المخاطبات. 

وَلما دحل الواسطئيٌ نيسابورٌ قال لأصحاب أبي عثمان: بماذا كان 
أمُركم شيخكم؟ فقالوا بالتزام الطاعةٍ ورُؤيةٍ التقصير فيهاء فقال: كان يأمُركم 
بالمجوسيَّةٍ المحضة هلا أمَرَكم بالغيبة عنها برّؤية مُنْشِئْها ومُجريها. فلو قال 
مُعترضٌء هذا كفرٌ فإنّه ادعى أنَّ ملازمة الطاعاتٍ مجوسيّةٌ محضةٌ وهذا لاف 
براه اونا مره - عليه السلام دأفإن القران هق وله إل أخرة 

ثناءٌ على الطاعة والمطيعينء لكان قوله مرح حت النظن إلى ظاهر الأمر 
والاقتصار عليه حقاً . 

ياعم أنَّ علمّ التصرّفٍ أقسامٌُ كثيرةٌ وكل قسم منها يُقومٌ به قوم وقل من 
شي عام بلك الأقسام ومن جُملَّةٍ تلك الأقسام قسمٌ يُسمّى علمّ السلوكِ 
وهو يَشتَمِل على مُجِلَداتٍ كثيرة: ل ب 


و 


حيثٌ يقول: كنت أكثّبٌُ الحديتٌ والفقة ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح فح فجئتٌ 
إلى كل من كتبتٌ عنه فقلت: أريدٌ فق الله - تعالى ‏ فما كلّمني أحد. 

ومما أنكروه علي في تلك الرسالة أن الله تعالى مُنَرَّهُ عن أنْ يُدِركَّه 
الأنبياءً فضلاً عن رم والإدراك أن حيط المُدرِكُ بكمال المُدرَك وهذا لا 
يُتصوَّرٌ إلا لله فإذاً لا يعرف الله غيرٌ الله كما قال الجُنيد. وقد جاء في تفسير 
قوله تعالى: #ومًا هدروأ أَسَّهَ حَقَّ مَدْرِء4 [الأنعام: 91] أي ما عرفوه حقٌّ معرفته. 
وقال رسول الله يك «لو عرّفْتُم الله حقّ معرفته لزالت بدُعائكم الجبالُ ولَمشِيتم 
على البُحُورء ولو خَفتُمُ الله حيٌّ خوفه لعَلِمِتُم العِلم الذي ليس معه جهلء: وما 
بلغ ذلك أحدٌ». قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء الله أعظم من 
أن يبل أمرّه أحدٌ)” 2 . 


وقال الصِدِّيقُ ‏ رضي الله عنه -: سُبحانَ من لم يجعل للخلقٍ سبيلاً إلى 


(1) روى نحوه البيهقي في الزهد الكبير» الجزء الخامس من كتاب الزهد الكبير» حديث رقم 
(357/21)976]. 
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معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وقال أحمدٌ بن عطاء: لا سبيل إلى معرفة الله 
لأحدٍ وذلك لامتّناع صمديّته وتحقيقٍ ربوبيته. وقيل .لأبي الحسنين التورى: 
كيف لا تُدرِكُه العقولٌ ولا يُعرَفُ إلا بالعقول؟ فقال كيف يُدرِكٌ ذو مدى من لا 
مدى له؟ وقيل اي العباس الدينوري : بم عرفت الله؟ قال: بأني لا أعرفُه . 

وقال ذو النون: ما عرف الله من عرفة ولا وجده من اكتنهةء ولا حقيقته 
أصابٌ من مَثَّلّهء وإِنّما أشكلٌ ذلك على من أشكل من حيتٌ ظنَّ أنَّ العلم 
بوجود الله وبوجود صفاته.. من العلم والقَّدرَةٍ والحيوةٍ والإرادةٍ والكلام 
والسّمع والبّصرء هو مَعرِفةٌ اللموزمراك سمه ونين ذلك “كال 'العوفةة 
يُفرّقون فرقاً عظيماً بين العلم بالله وبين معرفة الله. والعلم بوجودٍ القديم قريبٌ 
وإليه يُشير قوله تعالى : لأف أله سل [إبراهيم: 10].. ١‏ 

فأمًا إدراكٌ حقيقة الذات: والتحرفةٌ التحقيفئة قلسن ذلك إلا لله وإليه تشير 
الكلماثٌ الوارِدَةٌ في ذلك كما ذكرثه آنفا. وليس العلِمٌ بوجود صانِع قديم لهذا 
الفائم بسنا شك علق أعل الحقائق نل :ذلك اندهع اطهر مين القسن: ركيت 
يُتصرَّرُ من ذوي الأبصار منازَّعَةٌ في وجُود الشمس! نعم يحتاجُ العُمْيانُ إلى 
ذلك حتى يَحصّل لهم بطريقٍ السمع ذلك. وكيف يُتصوّرُ الشكّ في وجودٍ من 
هو الموجودٌ الحنٌ وبه يظهّرٌ ما سواه وعنه يوجدء ولولاه لم يكْنْ في الوجودٍ 
موجودٌ أصلاً والبتة؟! ولو تُصوّر له عدّمٌّء تعالى الله عن جواز العدم, لَبَطلَ 
وجودٌ كل شيء. والعارفون لا ينظرون إلى الله من الأشياء بل ينظرون في الله 
إلى الأشياء كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: ما نظرتٌ في شيءٍ 
إلا ورأيتٌ الله قبله. وليست هذه الرؤيةٌ من الرؤية الحاصلة في الآخرة في 
شيءء بل الرؤيةٌ لفظ مُشْتركٌ يُطلقُها الفقهاءٌ والصونيّةُ لِمَعانٍ كثيرة ولا يتعلّقُ 
غرضنا بشرح ذلك. 

وللصوفية كلماتٌ يُسمُونها شطحاً وهو كل عبارةٍ غريبةٍ تصدُرٌ عن قائلها 
ف سقالة السك وقد خنان الزسن .والانيان دنلك البعان ل عدن علي 
إبناك شي ايل : ْ 
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سقوني وقالوا: لا تُكَنُّ» ولو سّقوا جبالَ شروري ما سُقِيتٌء لعَنَّتِ !0 

ولك اكقول أب ,ينيك اسنهق من شعن كما تساخ اليه من انها 
فنظرثٌ فإذا أنا هو. وقوله: اللهم زيْني بوحدانيّتك وألبسني أنانيّتك وارفعني 
إلى أحديّتك حتى إذا رآني خََلقّك قالوا رأيناك فتكونٌ أنت ذلك ولم أكُنْ أنا 
هناك. وأمثالٌ ذلك كثيرةٌ وقد ورد في كلامهم ذلك منظوماً أيضاً كما قال 
طهر | 

نسي ودياك أن تفار فسن فارفع بأنثك أنِي عن البهيخ 

وإلى مثلٍ ذلك يُشير قوله يل: دلا يزالٌ العبدٌُ يتقرّبٌ إلى بالنوافل حتّى 
حب فإذا حب كنت سنْته الذي يسمع به ويْصرهُ الذي يصِرٌ به ولسانه الذي 
ينطق به)” #“. والمغلوبُ في هذه الحال إذا سُلِبَ عنه عقله وتلاشى في إشراقٍ 
سُلطانٍ أنوارٍ الأزل لو قال: سُبُحاني ما أعظمَ شاني» وما يُشبه ذلك كما 
سبَقَتِ الإشارةٌ إليه» لم يؤاخذ به؛ لأنَّ كلام العُشَّاقٍ يُطوى ولا يُروى» كما 
يُروى أنَّ فاختة كان يُراوِدُها زوجْجُها عن نفسها وهي تمتَنِعٌ عنه فقال لها: ! 
ال ال ا ا و 
فاستدعاه وقال له في ذلك» فقال: يا نبي الله كلام العٌْشاقٍ لا يحكىء 
فَاستّحْسنَ ذلك سليمانٌ ‏ عليه السلام -. 

على أنَّ تلك الكلماتٍ مبثوئَّةٌ فيما بينَ فصولٍ إِنْ تُصفح ما قبلها وما 
بعدها عَلِم أنه لا مجال عليها للاعتراض» ففي كلام الله تعالى ‏ وكلام 
رسوله ألفاظ مُتفرقةٌ وردت في صفات الله - عز وجل - ولو أنَّها جمعت 
وذُكِرَتْ دَفعةٌ واحدةً كما فعلها أهلٌ الضلال لكان لها من التلبيس والإيهام 


(1) هذا البيت هو أحد خمسة أبيات للحسين بن منصور الحلاج المقتول سنة 9ه أورد ابن 
النديم له أسماء ستة وأربعين كتاباً منها: الكبريت الأحمرء قرآن القرآن والفرقان. هو هوء 
اليقين» والطواسين (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 

(2) روى نحوه البخاري في صحيحه (37 باب من جاهد في طاعة الله حديث رقم (6137) [5/ 
4 وروى نحوه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر الإخبار عما يجب على المرء..» حديث 
رقم (347) [2/ 58]. 
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والإلغاز تأثيرٌ عظيم» وإذا ذُكِرتْ كُلَ كلمةٍ في موضعها اللائق بها ومع القرائن 
المُقترِنةٍ بها لم تمُبجّها الأسماعٌ ولم تَنْبُ عنها الطباع فقد ورد في حق الله - 
تعالى جدٌّه ‏ ألفاظ مُجملَةٌ غايةً الإجمال ومُحتيلةٌ للصواب والخطأ أظهرٌَ 
الاحتمال كالاستواء والنُزول والغضب والرضى والمحبة والشوق والفرح 
والضحك والكراهية والتردّدٍ وكلفظٍ الصورة والوجه والعين واليد والإصبع 
والسمع والبصر وكقوله: #إتّن دا الى يُقْرِسٌ أَلهَ هَرْضًا حَسَما» [البقرة: 245] 
وكقوله: هو الذي #ابِقَبَلُ لود عن عِبَادِوء وَبأّمْذُ أَلصَّدَقّتِ» [التوبة: 104] وكقوله 
لموسى وو : مركت ان قدي وجْعْتُ فلم تطعمني» عق اصطوب موسق 
وقام وقعد وقال: إلهي أوّ تمرض وتجوع؟ فقال: مرض عبدي فلان وجاع 
عبدي فلان ولو أطعمتٌ هذا وعُدْتَ ذاك لوجدتني 0000 
لما أوحاه إلى داود ‏ عليه السلام دتقيفة: قال :نار أبن أظلّبك؟ فقال: 

«عند المُنكَسِرَةٍ قلوبُهم لأجلي:”©. وهذا كقوله تعالى | في الكتاب المُنزل على 
نبينا محمد 46: «إِنَّ أنَهَ مع الدِينَ أنَمَوأ وَالدِينَ هُم تُحْسِمْوت 407 [النحل: 128] 
وإنَّ الله مع الصادقين والصابرين #وَإِنَّ أله لمم 0 [العنكبوت: 69] وهذه 
ألفاظ مُجِمَلَةٌ وقع بسببها خَلّقٌ كثيرٌ في الضلال وألحَدَّ بها قوم وقالوا : لو 
انف الشوة عقا لما وضصف> رسؤل الله كك صانِع العالم بأوصافب بد على 
الجسميّة فلانٌ الجسميّة تدلُ على الحدثء وهؤلاء إِنّما أتوا من قبل عُلويهم 


وخِقّة بضاعتهم في علوم العربية كما قيل: 


8 وهذا فظائق 


داق روى نحوه مسلم في صحيحه» باب فضل عيادة المريض» حديث رقم (2569) [1990] 
ونصه: قال رسول الله كَل إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 
قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استعطمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت 
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: : يا رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك 
عندي؟ . 

(2) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حرف الهمزة مع النونء حديث رقم (614) 11/ 234]. 
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وكّم من عائب قولاً صحيحاً وآفتّهء من القّهم السقي.”) 
دإلى هؤلاء يُشير القرآدُ حيث يقول: «بل كَدَوأ يما ل مطأ يليد » 
[يونس: 39] وعليهم يُنْبّهُ حيتٌُ يقول: (رَإدْ لم يَمَنَدُوا يو سَبَفوزُونَ هذا ادك 
مير # [الأحقاق: 11] والعلماءٌ الراسخون في علمهم لا يخفى عليهم تأويلٌ هذه 
الألفاظ بل هي أظهرٌ من الشمس عندهم وأكثرٌ الخلت تاهوا فيها وتّحيّروا في 
معانيها : 
لا يَكشِف العْمّاء إلا ابنُ حُرّةِ يرى غمراتٍ الموتٍ ثم يَورُه(2) 
ولو كان الوصول إلى معرفة تأويل هذه الألفاظ المُجِمَّلَةِ سهلاً لما خصّ 
رسول الله ول حَبْرَ الأمةٍ عبد الله بنَ عباس في دعائه بقوله: «اللهم فق في 
الدين وعدَّمْهُ التأويل»0© . وهي على صُعوبتها عند العموم يسهُلٌ درْكُها على 
الخصوص كما قيل : 
أنامٌ ملءَ جفوني عن شواردها ويَسْهَرٌ الخلّقُ جَرَاها ويختّصِة 0 
ثم هذه الألفاظ المُجِمَلَةُ المُبئوئةٌ في القرآنِ والحديثِ لو جمعها مُلحِدٌ 


(0) بيت من سبعة أبيات للشاعر العباسي المتنبي وقد سبقت الإشارة إليه» والأبيات من البحر 
الوافر. وتفعيلته : ١‏ 1 
بحور الشعر وافرها جميل مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
(2) لم أعثر على قائل هذا البيت وأورده في تخميس له الشاعر العماني أبو الصوفي: سعيد بن 
مسلم بن سالم المجيزي من أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين وكان شاعراً 
للسلطان فيصل بن تركي وابنه تيمور والتخميس هو: 1 
رُوَيْدَك لا تلهوبكأس وخمرة فإنك من قوم كرام وأسرةٍ 
فُبايِرْ إِلَى العّليا بكل طهِرَّةَ فلا يكش ف المُمَاءإاً أبن حر 
يرى غعمراتٍ الموت م يرزورّها 
(3) رواه الحاكم في المستدركء حديث رقم (6280) [3/ 615] ورواه ابن حبان في صحيحهء 
ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى وَكِةٍ لابن عباس بهماء حديث رقم (7055) 
[531/15] ورواه غيرهما. 
)04 أحد أبيات قصيدة بلغت سبعة وثلاثين بيتاً للمتنبي هذا وقد سبقت الإشارة إليه والقصيدة من 
البحر البسيط وتفعيلته : 1 
إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
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واستفتى إماماً وقال: ما تقولٌ فيمن يدَّعي التّبوة ويزِعَمُ أنَّ الله يجوعٌ ويمرض 
ويغضَبٌ ويفرح ويضحكٌ ويحبٌ ويبغض ويستقرض من الخلق ويأخذ الصدقة 
وينزِلُ من علو إلى سْفْلٍ وصورته صورةٌ الآدميين وله وجه وسمع وبصرٌ ويد 
وإصبحٌ ؟ ؟ فربّما غفل الإمامٌ المُستفتى عن مقصود هذا المُلحد وأنه يُيِرٌ حسواً 
في الارتغاء”"“ فأطلنٌ القول بأنَّ من قال ذلك فلا خبر عنده من حقيقة الحقٌّ 


ع و 


وأنّه مطل في دعواه. 

ولم يكن لقوله هذا سببٌ إلا أن المُحِدَ جمع بين كلماتٍ كان من حقّها 
أن تكونّ مُتفرّقَةَ وعرّاها عن قرائن : كان الواجت أن لأ تذكز تلك الكلمات: إلا 
مع تلك القرائن ن كيلا تكون موهِمَة إن من القرائن ألتي تدقمٌ احتمالٌ الخطأ 
في هذه الألفاظ قولّه تعالى: #ليّس جِئْلِي نَّى45 [الشورى: 11] وقوله: 
«أفَمن مَلَقُ كن لا ك4 [النحل: 17] وإذا كان لمُجرَّدٍ الججمع هذا التأثيرٌ فما 
الظنٌ إذا بَدّل لفظاً مكان لفظٍ فيتبدّلٌ النزولٌ بالحركةٍ والاستواءٌ بالاستقرارء 
وذكرٌ الكفٌ والساعِدَ مكانّ اليدء والأدّنَ والصِماحَ مكانّ السمع؛ أو اللحم 
والعظمَ مكانَ الوجه. أو البدنَ مكانَ النفس إن لفقا الترول: والاسفواء اليد 
والوجهو وسائر الألفاظ المجِملة إذا ذُكِرَت على ما وردت في القرآن 
والحديث» من غير تغيِيرٍ ولا تبديل ولا عر تفريق ولا زيادةٍ ولا نقصانٍ 
ولا تجريدٍ عن الكلمات التي قبلّها وبعدّها ولا تعرية عن القرائن التي اقترنَتُ 
بهاء زال عنها الإيهامٌ وضَّعُف فيها الإيهام. 


وما أبعدٌ عن التحصيل من لا يُدرِكُ الفرقٌ بين جمع هذه الكلماتٍ في 
ورقةٍ واحدةٍ وذكرها دفعة واحدة» وبين ذكرها فيما بين كلماتٍ لعلّها تزيد على 
ألفي ألف كلمة!... ومالي أستبْعِدٌُ من علماء العصر إنكارهم عليّ ولم يَزل 
أكابرٌ العلماءٍ في كُل عصر محسودين وبأنواع المحن مقصودين كمالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد وسُّفيان [الثوري] ‏ رضوانٌ الله عليهم أجمعين ‏ 


)1( الإرتغاء : حسو الرغوة . وارتغى الرجل شرب الرغوة» يقولون: يُسِرٌ حَسُْواً في ارتغاء. 
يضرب مثلاً لمن يظهر أمراً ويريد خلافه. (مقاييس اللغة لابن فارس). 
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وكذلك كان مشايحٌُ الصوفيّةٍ كالجنيدٍ والشبلي وأبي يزيد البسطامي وذي النون 
المصري وسهل بن عبد الله التُستّري وأبي الحسن النوري وسمنون الممُحب. 
وقد صُنْف في محن الأخيار [الكثير ولولا السآمة] ولذكرثٌ من ذلك ظُرَّفاً 
ولكنّ الوقت لم يحتمل التطويلَ فأعرضتٌ عن ذلك وتمثلتٌ بما قيل: 

تعرض البرقٌ نجديّاً فقلتٌ له ليا أيّها البرقُ إني عنك مشغولٌ 

ولأ عرو ان أحكد وقد صلقت واناياقة ولاخلاق الشرين فنا فرتن 
راضِعٌ كُتُباً يعججرُ أبناءً الخمسينّ والستين عن تَنَهُمِها فضلاً عن تأليفِها 
وتصليفها: ١‏ 
إِنْيحسُدوني فإِنَّيَ غيرٌ لانيهم قبلي من الناس أهل الفَضلٍ قد حسدوا"") 
ومن أرادٌ أن يقفت على صِحَّة ما ذكرتُ في جميع ما أورّدتُ وأصدرتٌ 

طلب مُصِئّفاتي ونّظر فيها وتصمّحَها يستوعِبٌ به معانيها ويستّوفيها كرسالتي 
الموسومة ب (قرى .العاشي إلى معرفة العوران والأعاشي) و(رسالتي العلائية) 
و(المفتلل من التصريك) وهها من مختصرات التصانيف وكالرسالةٍ الخلقةت 
(أمالي الاشتياق في ليالي الفراق) وكالكتاب المُسمّى (مُنِيةُ الحيسوب) وهو 
في عل البحسات الهندي وكالرسالة التي سمَّيتُها (غاية البحث عن معنى 
البقث) وكالأخرى:المسمّاة (منولة التازل الأمرت عل ابن اللثرن) زكالكتات 
الذي لقَبتْهُ: 233 سما ثق) وهذا آخر ما صنفتُهُ من الكتب وكنتٌ إذ ذاك من 
أبناء أربع وعشرين سنة وفي هذه السنة التي ابتلاني فيها التقديرٌ بهذه الفتئة 
بلغتٌ ثلاثاً وثلاثين وهي الأشدٌ الذي ذكّرَها الله عز وجل في قوله 0 
حي إن بل أسُدَّه» [الأحقاق: “1 وإنها سعوق الرججل عند بلوغ الأربعين 
ومن مُوَلّدات خاطري ألفُ بيتٍ في النسيب سمح بها الخاطرٌ في عشرة 
وهي مجموعةٌ في صحيفة تُعرَّفُ ب (نُزمَة العشاق ونهرَّةٍ المشتاق) وهذه 
الأرجورة ني 

وغادةٍ من سلفي معد تُعْرَّى إلى خير أب وَجدٌ 


7 


5 


(1) سبقت الإشارة إلى هذا البيت. 


رسالة شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان 


تغزواليعدى على جيادٍ جرد 


يَكتمّها جحاجِمٌ كالأسدٍ 
كل صمصام صقيل الحَدٍ 
زارث وصحبي َي بلجل 
وَطعِنَ هاماتٍ الربى والوّهدٍ 


3 : 2 1 
وبت جذلان وهند عندي 


في تحفراتٍ من غواني سَعْدٍ 


إلى رحيب الباع وارى الرَّنْدٍ 


0 فَبِثْنَ في عيش لذيذٍ رغد 
الشفينيهنا تتكها بالريي 
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واكة ب سحن الح[ صم ورة اليد 

ولقد حُضتٌ في تصنيف كتابين مبسوطين كانت نيّتي أن يكون كُلُ منهما 
مُشْتملاً على عشرة مُجلّدات أحدُهما في عُلومٍ الأدب وكنثٌُ قد وسمثّةُ ب 
(المَدْخَل إلى العربية ورياضة عُلُومِها الأدبيّة) والآخر في (تفسير حقايق القرآن) 
ثم عاقتني مُهِمّاتُ الدين والإقبالٌ على ما هو فرض عيني عن إتمام الكتابين. 
ومن تعرّف حقيقة أحوالي ممن لا يَمنَعُه الجهل وَالحيد وقِلَّةٌ الإنصاف عرف 
مصداقٌ هذه الدعاوي التي أعجرٌ في هذه الحال» مع ما أنا عليه من ضيق 
الصدر وتشدّتٍ الأمر وتشعٌّبٍ الخاطر وتوزّع الفكرء عن إقامة بُرهانٍ عليها 
فلِيّصِرف من أراد ذلك عنايئة إليها : 


سائل فُضاعة: هل وفيتٌ بِْمَّةٍ 
تكرت كتبيشن كاقينة أجررتة 


و 8 و 
رمحي» ونار للخروب صليت 


ولربٌ أبطال ليث بميلهم فسقيتُهم كأسسّ الردى وسّقيتٌ 
راك سيت الميتسيت [ذا ذه والخيل يعثر في العجاج رُزِيتٌ 
فطلي لشيس يه رََمَقَصَر الك عت عكيت كيد 


ال 0 
ماسةٌ إليه وأنا أذكُرٌ ذلك في ثلاثة فصول لأنَّ أصول الإيمان هو الإيمان بالله 
وبرسوله وباليوم الآخرء وأنا أذكُرٌ في كل أصل فصلاً حَامدا يومفلا لقن 
المميطي متمد وقلن سائر أنبيائه» والله يَعصِمُ من الزّلل بمّه وفضله. 

2 


الفصل الأول في الإيمان بالنه وصفاته 


إعلّمْ أن الله تعالى موجودٌ لا يُتصوّرُ عليه العدمٌء واحدٌ لا يُتصوّرٌ فيه 
التجرِّي فهو المَلِكُ الكريمٌ الرَحمْنُ الرَحيمٌ ذو الجَلالٍ والإكرام والأسماء 
العظام. قلوبٌ الحَلْق بيده ونواصي العالمين إليه. لا يشثله شأنٌ عن شان وقذ 
حَضّع لكبريائه كل سُلطان. لا شريكَ له في وحدانيته ولا مِعْلَّ له في فرُدانيّته 
ولا ضِدَّ له في صَمَديّنه ولا ندَّ له في أحديّيِه . 

لهُ المُلكُ والملكوتٌ وتحت سُلطانه الهِرَّةُ والجبروت. أولٌ كُلَّ شيء 
وقبل كُل شيء وهو الباقي بعد فناءِ كل شيءء فهو الحميدٌُ المجيدُ والفعّالٌ لما 
يريد . 

علا في دُنُوّهِ ودّنا في مُلُوه وظهرٌ في بُطونهء وبطن في ظهوره. 
واحتجب عن الخلائق لِشِدَّة إشراقٍ نوره. وهو الججّار المَهّارٌ والقيوم القادِرٌء 
والآخرٌ في أوّليته والأوَّلُ في آخريته. أحاط بكُلّ شيءٍ علماً ووسعَ أهلن 
السماء والأرض رحمةً وعلماً. قد فاض في المُلْكِ والملكوت خيره وعندّه 
مفاتيح الغيب لا يعلّمُها غيره. 

وله النِعَمْ المُتظاهرةٌ والمنحٌ المتواتِرَةٌ والفضل الجَزيلٌ والصّنْمُ الجميل 
والعِرٌ الرفيعٌ والفعال البَدِيعُ والصَّفْحُ الكريمٌ والإحسانٌ القديمٌُ والكرمُ الفاخِرٌ 
وَالمُلْكُ الظاهِرٌ والعِرٌ الباؤخ والسّلطَانُ الشامخ. 

خلقٌ الأرضّ والسماء وصرّفٌ المقادير فيها كيف شاءء فقدّرها ورتّبها 
أحسَّنّ تقديرٍ وترتيب. وكم له في كُلَ ذرّةٍ من سر عجيب! يُسيىء إليه العبادُ 
وهو يزدادُ إحساناً إليهم» ويتبعّضون بالمعاصي ويأبى إلا تعطّفاً عليهم. لا 
تسضى يكمة ولا تقد أيادية:ولا ينطاق لتر [لن كمال إشراقه وله إن ميادية» 
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كُلّ شيء مُنقادٌ لِعَطَمَتِهِ والأرضونً والسمواتٌ في قبِضَيَهِ وقُدرَتِه . 

قديم لا أَوَّلَ لقدمهء باق لا آخرٌ لبقائه. دائم الوجودٍ من غير زوالٍء 
كامِلٌ الذات على كُلّ حال. الموصوفٌ بصفاتٍ الكمال المنعوتٌ بعوتٍ 
الجَلالٍ والجمال» ذو الأسماءٍ الحُسنى والصفاتٍ العُلى لا يُمائْل الأجساءَ ولا 
يقبَلٌ الانقسام. أزلئٌ الذاتٍ سَرمَديُ الصفات. كان قبل أنْ خَلّقَ الأرضين 
والسمواتٍ وهو الآن على ما كان من أوصافه التامّات ونعوته الكايلات. 

لا يُشْبهُ الموجودات فى ذاتِه ولا فى صفاتّه بل الموجوداتٌ كلها قطرَةٌ 
من بحر قُدرَتِه وآيةٌ من آياته لا يعربُ عن علمه الأزلى مثقالٌ ذرَّةٍ كالهباء» بل 
ولقديها تداك ]رقي كذامهيها فرق التناه رو ال روا تايافن يكة 
علمه كقطرةٍ في بحار ورَمْلَّةٍ في قفار ولا تخُرّجٌ عن إراديّه نظرة ولا عن 

فما شاءً كان وما لم يشأ لم د يكن وكُلّ حادثٍ من الكائناتٍ يوجَدٌ في 
أجله المعلوم كما أرادّه في الأزل وعَلِمّه في القديم من غير زيادةٍ ونقصان ولا 
تقدّم ولا تأخُر. 

وهو السميع العليم الذي لا يَعرْبُ عن سمعه مسموعٌ ولا عن بَصرٍ 
مُبصرٌ بل سواء عنده من جِهَرَ بالقول وأسرّه وما أُضمرَة القلبٌ وأظهره. 
أسرارٌ الضمائر عِندّه علانية وأفهامٌُ الخَلْقِ دونَ إدراكِ كمالٍ صفاته وانية. 

وهو المُتكلّمُ بالكلام القديم القائمٌ بذاته المنرّه عن أنْ يُشبه كلامَ 
المخلوقين. وجميمٌ ما قاله من المُحْكمٍ المُتشايه على ما قاله وكما اكد 
لم ونهيةٌ حق ووعلة ووعيدة صِدْقٌء نؤمِنُ به إيمانَ تحقيق ويقين» ود 

ا 5700 


أظهّرٌ الموجوداتٍ بقدرّتِه اختراعاً واستَبدٌ بخلقِها إيجاداً وإبداعاًء 
فسبحانه ما أعظعَ شائّه وأظهر بُرهانه وأوضح سلطانه وأجرَّلَ إحسانه وأنَّمَ 
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امتناته. لا تهتدي القلوبٌ لِوَصفٍ بهائه وعظمتهء ولا يَطمَعٌ طامِعٌ في الإحاطةٍ 
بكماله إلا رَدّته سَبَحاتٌ حضرته. فما أرقْعَه في جلاله وأبهاهٌ في جماله 
وأعظمة في كبريائه وأظهرَه في إشراقٍ ضيائه وأتبَتَهُ في ربوبيّته وأَذْوَمَه في 
كَيْنونِيتِه وأعزّه في وحدانيّته وأجلَّهُ في صمدانيّته وأقِدمهُ في أُوَليّته وأسبَقَهُ في 
أزليته . هو الوارِثٌ لأهل أرضه وسمائه» وهو الحيٌ حين لا حيّ في ديمومة 
مُلكه وبقائه. عَزَّ أن يَصِف كمال ذاتِه لِسان أو يفي بِكُنْه صفاتّه العُلى بيان. 
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اعلّم أنَّ الله جل جلاله ‏ بِعَتَ الأنبياء مُبِشّرِينَ ومُنذرين وأرسّلَ محمداً 
إلى كافة الخلمة العرب منهم والعجم والأسوّذ والأخمّر» وَأَيذَهُ بالمعجزاتٍ 
الظاهرة والآيات الزاهرة فَتَسَحْ بشرْعه من الشرائع ما شاء وقرّر منها ما شاءء 
وهو خاتّمُ الأنبياء وسيِّدُ البشر: ْ 
هيهات أن يَلِدَالرْمانَ تَظيرهُ إذَالرَمَانَبمَئْلهلخْيل 


وَالُبوّةٌ عبارَةٌ عن كمالاتٍ تحصّل للأنبياء ولا يُتصوّرٌ الوصول إليها ببضاعَةٍ 
العُقول. وليسّ للعقل إل أنْ يُصدّقَ بذلك تصديقاً يستّفيده من طريقٍ النَظر في 
البراهين الواضحةٍ والدلائل البيّنة . فأمًا أن يصل عاقل ببضاعّة عقله إلى تلك 
الكمالاتٍ فكلاً وحاشى . وطورٌ النّْوّةِ ورا طور الولاية» ونهايةٌ الأؤلياء هي بدايةُ 
الأنبياء» وطورٌ الولاية وراءً طورٍ العقل ونهاياتٌ العقلاء بداياثٌ الأولياء. ومن 
ذَهَبٍ مَذْهَبَ الفلاسفةٍ وظَنَّ أنَّ النبيّ عبارةٌ عن شخص بلغ أقصى درجاتٍ العقل 
وتصرَّف ببضاعة عقله في الأوامِر والنواهي وزعم أنَّها أوضاعٌ وَضْعها النبييُ وسوّاها 
على الحكمةٍ فقد انخلّعَ عن رَيْقّة الإسلام وانخرط في سِلك أهل الغباوة» بل لم 
ينطق عن الهوى وكان كلامه وحياً يوحى . والإمامُ الح بعد رسول الله كَل أبو بكر 
نم عمرٌ ثم عشمانُ نم علي -رضي الله عنهم أجمعين عَلِمنا ذلك بالإجماع القاطع 
الثابت بطريق التواثر . وقد حَبَّرتُ في عُنهُوان الصبى قصيدةً» أحلى من المَنَى في 
للفو انر لذ عن وعتال لحك بقه لر ل لتنا مَدحتٌ بها رسول الله يَكِهِ والخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بل مدحتٌ نفسي وشِعري حين تصِدَّيتُ 
لذلك» وهي تشتمل على سبعين بيتاً وهذه الأبياثُ منها : 
ا إِليْه يعمَلاتٍِ سواهماً طلائح افا" نوتم والوقد 
وأكجل احفان الوتجاء ترق فر نش فيها هاجتاتة رد 
وإن لم تُبِلْعْنِي إليه ركائبي فلاسّرَّهاعُشْبٌ ولا ضمّها وزْدُ 
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الفصل الثالث في الإيمان بالآخرة 


عي ور 


اعلّم أن القبر أَوَّلَ منْزلٍ من منازل الآخرة وقد ورّد الإخبارٌ يسُوَالٍ مُنكَرٍ 
ونكيرٍ ولا نتصرّفٌ في ذلك ببضاعةٍ عقولِنا الضعيفة. فأكثّرٌ أحوالٍ الآخرة إِنَّما 
درك ينون 'النيؤة >< وقليل ها يدركه ادزاة الآرتياء راجاة الراشحين عن 
العلماء. والقبرٌ إِمّا رَوْضَةٌ من رياض الجنَّةِ أو حُفرَةٌ من حُفَرٍ النيران» وعدمُ 
رؤيتنا للحفرةٍ والروضة ولمنكر ونكير لا يدل على عدم رؤية الميّت» إذ نحن 
في عالّم المّلكِ والشهادةٍ والميْتُ في عانم الملكرت والغين: وقد قال 
النبيٌ كله : «إنّما هما مَلّكان مظان غليظان أزرقان يبححثان الأرض بأنيابهما 
ويطآن شعورَّمٌماء أصوائّهما كالرَّعْدٍ القاصني وأبصارُمُما كالبرق 
الخاطف)227, وعند ذلك قال عُمّر بنُ الخطاب: يا رسول الله أفيكون معي 
عقلي هذا؟ فقال: نعمء قال: إذاً أكفيها. 

تتفتر شن فى الشيون ويحصّل ما في الصّدور وثْرَدُ الأرواحٌ إلى 
الأجسادء والناسُ يَمْشُون حُفاةً عُراةٌ ويُحشرون على صَعيد القيامة أشتاتاً في 
يوم كان مقدارّه خمسين ألفت سنة. وليس للعقل إلا التصديقٌ بهذه الأمور 
اده فأمّا أَنْ يُدرِكَ ذلك ببضاعته فلاء بل إذا أدرّكَ العقل صِدُقٌ الأنبياء 
وأنه الآ تعفد يُصَوَّرٌ عليهم الكَذْبٌ كان مُضطراً في تصديقهم بجميع ما أخبروا عنه 
ومن ذلك أحوالٌ الآخرة. 


كل ذلك حقٌ كالميزان وهو الذي يَعرّفٌ العباد مقادير أعمالهم 


(1) أورده السيوطي في التفسير بلفظ: «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك: كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكر ونكير قلت: يا رسول الله 
وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر يبحثان الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما أصواتهما 
كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف». [5/ 36]. 


152 


رسالة شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان 153 
ا ال ل اا ا اي حي اا أ تت 


الحسناتٍ منها والسيئات. وكذا الصراظ وهو جِسْرٌ ممدودٌ على مَنْنٍ جهنم 
كالسيف في حِدَّيِهِ والشعّر في دِقَيِه والناسنُ مُتفاوتون عليه: فَمِنْ طائر يطيرٌ ومِنْ 
ا ال ع د 

وكذا الجنَّةٌ والنارٌ وما فيها من أنواع الآلام وأشدّها الخلودٌُ في النارييع 
الحجاب» وأقسام اللذات وأعلاها النظرٌ إلى رب ب العالمين . . وجميعٌ ما وَرَّد 
في القرآن ونطمَّتٌْ به الأخبار الصِحاحٌ فهو حنٌ وصدفٌ نؤْمِنٌ به إيماناً لا 
نتمارى فيه. وكذا الغومن الموزوة الذي كن رت عله شرب لم يلما هما 
أبداً أحلى من العسلٍ وأشدٌ افيا مالو وكذلك الشقاعة نوي بحن يشل 
الأنبياءً ثم الأولياءً ثم العُلماءٌ ثم 3 افيد د عمومٌ مُ المؤمنين» وَلِكُل مُؤْمنٍ 
شفاعةٌ كما قال يسول الله كلِنٍ هذا هو الاعتقادُ الحقٌ الذي أجِمّعٌ عليه السَلّتُ 
الصالحونً والأئمةٌ المُنقرضون» ولنا فيهم أسوَةٌ حَسّنةٌ وقُدوَةٌ مُرضيّة. وقد 
قلت في جُمَل أصول الإيمان أبياتاً وهي : 


تيقنْتُ بالبرهانٍ من طرق العقلٍ 
لسعديع كمي غالم لحقعلم 
2 د ده 
ولاريب لئ فى أنه مُهِلِكُالورى 
وأنَّ رسو ل الله أفضَلُ خحلقِه 
راذا لتلى مع لع اع يي 
فهذااعيّقادي واعتقادٌ مشايخي 
فهّل بين شرق الأرض والغرّب مُسلِم 
وكمرَّنَمَنْ في بُردتي مُخصماؤه 
فمالي ورب الراقصاتٍ إلى ينى 
إلهي طهر وجة أرضك منهم 


ومجودٌ قديم لا كدعوى إلى الجهْلٍ 
مُريدٍ قَديرٍ ذي حيْوة وذي فضلٍ 
وفي أرضه السفلى من الحزن والسَّهل 
سوى الواحدٍ القيُّوم في العُلو والسفلٍ 
ومُحيِيهُمُ فهوالمُجِددُ والمُبلي 
وقوليّ ذو فضل وماهوبالهزلٍ 
كماقالهحقٌمنالفرعوالأصلٍ 
على ما حَكاه المُصطفى خائم الرَسْلٍ 
وأسلافي الماضينَ» والله» من قبلي 
يخالف فيه» من ذوي العقل والتَمْل؟ 
بعَوْراءَ مِنْ قولٍوشنعاءَمِن فغل 
سوى دعوة أدعو بهالله مِنْ شغل 
نصح ما قالوافطهّرهمنميثلي 
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والأولى أنْ أقتصر على هذا القدْرٍ وأنْ لا أَطوّل الكلام مع ما أنا فيه من 
ضيق الصدرء وأنا أشكو إلى الله أقواماً أهدّروا حُقوقٌ العِلّم واعكمدوا غير 
المُعروفي من سّجايا أدلي الحلم» وسّعوا بي إلى السَّلطَانٍ واخترعوا علىّ 
عظيمٌ البُهتانء ولم يشم يواجبٍ حقي علماء الفِرَّقٍ ولا ذوو المُرقَّعَاتِ 
0 وأسلموني للتخصوم أْصادِئُهُم وأعاديية: فما أجدرّهم بن يُنَشَدَ قولٌ 


ما هذه الشربى العي لا ُكقى ما هذه الحم الذي لامر 
وله يلم أني لم أزّل أعينهم على مطاليهم وأقوم بمقاصِيهم وتحصيل 
مآربهم » وأنصرُهُم . بالِيّد واللسان وأخارى فينم بالإجناة وأجبرٌ كَسيرَهُم 
وأفكٌ أسيرّهم» وأصلِحُ فاسدَّعُم وأدفُعٌ عنهم حاسِدّهمء وأَحَقِنُ ظنُونَهُم 
وآمالهم وأعلّم مما علّمني الله جُهالَهم وأملأً أسماعّهم غرائبٌ الكَلِم وقلويّهم 
لطائف الحكم : 
لا ذنبَ لي غير ما سيّرتُ من عُرَرٍ شرقاً وغرباً وما أحكمتٌ من عُقَدٍ 
فالله حسيبي وحسيبهم يومَ لا يَنطقون ولا يُؤْذّنُ لهم فيعْتَذِرون. 
فالحمدٌ لله ربٌ العالمين على نِعَمِه المُتظاهرة» والصلاةٌ على محمد 
وعترته الطاهِرة وحسبنا الله ونِعْمّ الوكيل. 


مقدمة في بيان الباعث الأصلي على إملاء هذه اللمعة 00 
الفصل الأول: المؤمنون» في تصديقهم بما جاءت به الرسل : على أربعة أقسام . 
الفصل الثاني: الاستدلال على القديم من طريق الوجود 0ش« 
الفصل الثالث: وجود الله وصفاته في نظر العارف 11111 
الفصل الرابع: أقسام الوجود اع اعدو اطنط ما مس ع لا 
الفصل الخامس: سبب تعدد صفات الله د ا ا 1 
الفصل السادس: الفرق بين أسماء الله وصفاته امارد اه م 
الفصل السابع: كلمة الله هي اسم علّم للواجب اطاوا قو اعمط د 
الفصل الثامن: تعريف الواجب والمحال والممكن مووي د م ا م 
الفصل التاسع: الغاية من الإيجاد والخلق ‏ 08 1 000 
الفصل العاشر: منتهى عروج العقل في معرفة الله ا 
الفصل الحادي عشر: علم الله لا متنا ا 0 
الفصل الثاني عشر: علم الله بالجزئيات 000 
الفصل الثالث عشر: تشبيه علم الله بإشراق الشمس ا 1010ظ2ظ11 
الفصل الرابع عشر: تثمة الفصل السابق و 
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الفصل الخامس عشر: علم الله بالجزئيات 0 
الفصل السادس عشر: التصديق بالعلم الأزلي موقوفٌ على ظهور طور وراء العقل . 
الفصل السابع عشر: وظيفة العقل ووظيفة نور الباطن 1ك 
الفصل الثامن عشر: البصيرة قوةٌ كالبصر أو كسّليقة الشعر مقي ل 
الفصل التاسع عشر: تدرك البصيرة بالبديهة القليل المطلق والكثير المطلق . 
الفصل العشرون: الفرق بين إدراك العالم والعارف لوجود الله ا 
الفصل الواحد والعشرون: أنس العارف بيجمال الحضرة الإلهية ش22 
الفصل الثاني والعشرون: الإيمان بطور المعرفة والولاية والنبوة 20 
الفصل الثالث والعشرون: الإيمان بالنبوة إيمانٌ بالغيب 0 
الفصل الرابع والعشرون: السبيل إلى تقوية الإيمان بالنبوة 9 ش*ظ5( 
الفصل الخامس والعشرون: صفات الله في نظر كل من العقل والبصيرة 0 
الفصل السادس والعشرون: البصيرة تدرك أحوال العشق 000 
الفصل السابع والعشرون: حقيقة العشق ممه ممم مم0 
الفصل الثامن والعشرون: إدراك عجز العقل بواسطة كل من العقل والبصيرة 
الفصل التاسع والعشرون: مقارنةٌ بين إدراك كل من الوهم والعقل لعجزه .... 
الفصل الثلاثون: مسألة الذات والصفات ندرا ات وار سابوط و عد ل 1 
الفصل الواحد والثلاثون: تتمة مسألة الذات والصفات 2*0«( 
الفصل الثاني والثلاثون: مسألة تعدد الصفات ووحدة الذات 5200ظ2 
الفصل الثالث والثلاثون: الصفات لا عين الذات ولا غير الذات 50 
الفصل الرابع والثلاثون: آيات قرآنية في تعدد الصفات 011100 
الفصل الخامس والثلاثون: تحليلٌ لبعض الصفات 0 


الفصل السادس والثلاثون: ليس في ذات الواجب إثنيئيّةٌ بوجه من الوجوه . 


الفصل السابع والثلاثون: قدم العالم كحدوثه محال في نظر العقل 0 


الفصل الَّامن والقّلاثون: الفرق بين فعل الخالق الموجد وفعل المخلوقات . 
الفصل التاسع والثلاثون: نظرية فيض الموجودات بعضها عن البعض كفرٌ صريح .. 
الفصل الأربعون: إن صفة الإيجاد محصورةٌ بالواجب ار ا 2 
الفصل الواحد والأربعون: كيف نحصر صفة الخلق بالواجب مع أن وجود 

بعض الأشياء شرظ في وجود البعض الآخر؟ 0 
الفصل الثاني والأربعون: مثل الموجودات في حقيقتها مثل الصورة في المرآة 0 
الفصل الثالث والأربعون: فوائد التأمل في المرآة 5 “95 
الفصل الرابع والأربعون: تتمة فوائد التأمل في المراة سس 0 
الفصل الخامس والأربعون: إمكانية العقل لإدراك الموجودات 12115 
الفصل السادس والأربعون: التأمل في المرآة يوضح حقيقة وجود الموجودات .... 
الفصل السابع والأربعون: علاقة قدرة الله بقدرة الإنسان 100 
الفصل الثامن والأربعون: تعريف المحال والممكن ا 
الفصل التاسع والأربعون: عدم تعارض الشيء المستحيل بذاته والممكن بذاته 

مع كونه تابعاً للواجب ا 
الفصل الخمسون: لماذا خلق الله العالم في وقتٍ ما ولم يخلقه قبل ذلك الوقت 


الفصل الواحد والخمسون: القول بأن العالم قديم بالزمان هوسنٌ محض .... 
الفصل الثاني والخمسون: نظر العارف في مشكلة قدم العالم أو حدوثه 26 
الفصل الثالث والخمسون: أزلية الله حاضرةٌ مع أبديته من غير فرق ش55 


الفصل الرابع والخمسون: تتمة الحديث عن أزلية الواجب وأبديته “211111 
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الفصل الخامس والخمسون: استمرار الموجودات فى الوجود يتضمن استمراراً 


الفصل السادس والخمسون: تتمة الفصل السابق 000 
الفصل السابع والخمسون: صدور الموجودات الكثيرة عن الواحد 52 
الفصل الثامن والخمسون: الوسائط بين الواجب والسماء الأولى 300 
الفصل التاسع والخمسون: مشاهدة المعارف بالذوق كمشاهدة العقل الأوليات ... 
الفصل الستون: ترتيب الموجودات وتكثرها في نظر العالم والعارف ش52 
الفصل الواحد والستون: الفرق بين العلم والمعرفة 21000 
الفصل الثاني والستون: المعارف علوم لدنيّة لا تفهم حقائقها من العبارات 


الفصل الثالث والستون: أقسام العلوم العقلية 000 
الفصل الرابع والستون: بيان أنجع الطرق لاكتساب المعارف 527757 
الفصل الخامس والستون: تتمة الفصل السابق 0 
الفصل السادس والستون: إن مجالسة أهل الذوق خير معين على تصفية القلب 


الفصل السابع والستون: سعادة الطالب القصوى عدم ا 2 
الفصل الثامن والستون: المنافع المتأتية من خدمة الشيخ 00 
الفصل التاسع والستون: التمييز بين الشيخ الكامل والشيخ المدعي للكمال . 
الفصل السبعون: تتمة الفصل السابق .............. 7 2ظ2 
الفصل الواحد والسبعون: عجب العلماء واستنكافهم من الإنقياد لأهل المعرفة : 

الفصل الثاني والسبعون: ليس الله قبل الموجودات قبلية زمانية بل قبلية الشرف 
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الفصل الثالث والسبعون: ليس مع الله شيءٌ ولا بعده شيء 8 طشظ5 
الفصل الرابع والسبعون: القرب والبعد على ثلاثة أقسام؛ حسيّ وعقليَ وروحيّ : 
الفصل الخامس والسبعون: حقيقة اليوم الآخر 21111 
الفصل السادس والسبعون: وجود النفس قبل البدن وخلودها بعد مفارقة البدن . 
الفصل السابع والسبعون: تتمة الفصل السابق 2000 
الفصل الثامن والسبعون: قبليّة وجود الأرواح على وجود الأجسام] 0 
الفصل التاسع والسبعون: سبب اختلاف النفوس في تكوينها 0 
الفصل الثمانون: علة انجذاب النفس إلى البدن ا 
الفصل الواحد والثمانون: اختلاف معرقة الله باختلاف معادن النفوس آ2آظ 


الفصل الثاني والثمانون: استغراق هوية الكاتب المجازية في هويته الحقيقية 
الفصل الثالث والثمانون: حنين العاشق إلى وطنه الأصلي 0000ظ15 
الفصل الرابع والثمانون: المثول بين يدي سلطان الأزل 375000000( 
الفصل الخامس والثمانون: أنوار المعرفة 570700( 
الفصل السادس والثمانون: الإعراض عن الدنيا ضروريٌ لتذوق المعارف . 
الفصل السابع والثمانون: أشرف النفوس هي التوّاقة طبعاً إلى الله] ا 
الفصل الثامن والثمانون: بأن الألفاظ المستمدة من عالم الشهادة لعاجزةٌ عن 
الدلالة على حقائق عالم الغيب ااا ل نم دمن اشام م 
الفصل التاسع والثمانون: إِنَّ العقل لعاجرٌ عن إدراك أمور الآخرة 576 
الفصل التسعون: ينبغي للإنسان أن يؤمن بأسرار الآخرة إيمان الأكمه بالألوان . 
الفصل الواحد والتسعون: الشروط اللازمة لانفتاح عين البصيرة 1111 
الفصل الثاني والتسعون: مدركات الطور الذي وراء العقل قن ا ا د 
الفصل الثالث والتسعون: مدركات هذا الطور اسرارٌ على العقل 200000 
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الفصل الرابع والتسعون: أمور الآخرة أسرارٌ على العلم البشري 52000 


الفصل الخامس والتسعون: هل ينبغي لكل عاقل أن يصل في الدنيا إلى الطور. 


الذي وراء العقل وملاومموونووووووووووووووموووووووموو ووو و همهم ةو ووومم 6 ممم موووم6ووه 
الفصل السادس والتسعون: علاقة العقل بالأطوار التي وراء العقل 0 


الفصل السابع والتسعون: العقل ضمن إمكانيته ميزانٌ صحيح 0111 


الفصل الثامن والتسعون: المعرفة اتعتاقٌ من أسر الزمان والمكان 2ك 
الفصل التاسع والتسعون: الطيران إلى عالم الأزلية 10793336 
الفصل المائة وخاتمة الكتاب: الشروط اللازمة لمن يريد الاستفادة من مطالعة 


رسالة شكوى الغريب لأبي المعالي عبد الله 
الميانجي الهمذاني الملقب بعين القضاة 
رسالة شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان طاول ل ل 
الفصل الأول في الإيمان بالله وصفاته ا 
الفصل الثاني في الإيمان بالنبوة موقا واااو ام 
الفصل الثالث في الايمان بالآخرة ...يت 1 
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